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 الشكر والتقدير

كرمني بكتابة هذه أالحمد لله رب العالمين، الذي منّ عليّ بفضله وكرمه إذ 
 وصلت إليه...الرسالة، ويسّر لي السبل إلى أن وصلت إلى ما 

شكر أستاذي ومعلمي الدكتور صايل أمارة، إذ شرّف رسالتي بأن أشرف أو 
رشادات وتوجيهاتعليها، وعلى ما قدم لي من نصائح  خراج في سبيل إ ،مهمة وا 

 .الرسالة على أفضل وجه ممكن

جابته ح وتوجيه،م لي من نصوأشكر فضيلة الدكتور إياد جبور لما قد على  وا 
 .بالرسالة المتعلقةارات كثير من الاستفس

لي من مساعدة في بعض  هوأشكر فضيلة الدكتور مأمون مباركة على ما قدم
 المسائل النحوية ومعاني الكلمات.

ستاذ محمد ياسين على ما قدمه لي من مساعدة في مرحلة وأشكر أخي الأ
 .ر، فكان لي أخًا مؤنسًا ومعينًاالماجستي

جستير في الأدب الإنجليزي نهاية الأشقر الما في مرحلة طالبةالعمتي أشكر و 
ابنة خالتي الطالبة أنسام أحمد الشريف على ما قدمته لي من على ترجمة الملخص، و 

 مساعدة في طباعة الرسالة...
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 الإقرار

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 ات القرآن الكريم في استنباط الأحكام الفقهيةأثر الاقتصار على آي

 أنموذجًا "الحدود –الأحوال الشخصية  -العبادات"

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
ة أو بحث حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمي

 علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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يلكريم في استنباط الأحكام الفقهأثر الاقتصار على آيات القرآن ا  
 نموذجًا"أالحدود –الأحوال الشخصية -العبادات

 إعداد
 بد الله حجاجايهاب صلاح الدين ع
 إشراف 

 صايل أحمد أمارةد. 

 الملخص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، 
 وبعد...

فهذه رسالة مختصرة تبحث في أثر الاقتصار على كتاب الله في تطبيق الأحكام دون 
جود ألفاظ مجملة ومشتركة لا يمكن تطبيقها يترتب على ذلك من و وتبين ما  الرجوع للسنة النبوية،

 .نها من سنة رسول الله ييبإلا بت

فيقوم هذا البحث بدراسة آيات الأحكام ثم استنباط الحكم الفقهي المفهوم باعتبار معناه 
اللغوي، ثم النظر في الحكم الفقهي المستنبط بوجود السنة النبوية، ثم بيان العلاقة بين القرآن الكريم 

 نة النبوية.والس

، لمطلقهاومقيدة ، آيات الأحكاملعموم مخصصة  كانت بين هذا البحث كيف أن السنةف 
مع ذكر ، ختلافاهم في المسألةدون التطرق لأقوال الفقهاء وانها زائدة عليها في بعض الأحكام، أو 

 .ذلك الضرورة إذا اقتضتبعض الأقوال 

 ل تخطت حكمة، بالفقهي ان الحكمبي لا يقتصر علىوبين البحث كيف أن دور السنة 
ال أوجه، وعلى إثر هذا ن واسع المعاني وحمّ إلى حفظ الدين من الابتداع، إذ أن القرآ وجودها

بتدع أيما ابتداع في محاولة لتطبيق الحكم القرآني، وشيئًا فشيئًا حتى يتم تحريف الدين عما نزل سيُ 
 من أجله. أمر الشارع
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 :المقدمة

، وهدانا الصراط المستقيم، المبين ، الذي أنزل على عبده الكتابمينالالحمد لله رب الع
ن تبسم نور  ،والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، الذي إن تكلم صدق، ورفع راية الحق والدين وا 

 ، صاحب الحجة والبرهان، والذكر والبيان.من وجهه فلق

وصدق نبوته وسنته، ان صدقه، لس ويكذب، علينا من ينكر دليل وحيه ومع هذا كله، خرج 
  .هم إلا أن أصروا على معصيتهما كان منف

لكنه المصطفى والله ، عذاب جاهليتهممن يذوقوا ل ليّ ألسنتهم لإظهار حكمتهم،بادروا لوت
 وكفى.. وبعد.. هموبين هبين شهيد

ل فقد جعل الله الإنسان خليفة على هذه الأرض، ولم يتركه بلا هدى أو دستور يُتبع، ب
ليحكم بحكم الله جلّ في علاه، فقد أفرغ الشارع مراده في نصوص القرآن ؛ الرسلو  الآياتأنزل له 

 الكريم ومنح رسوله المصطفى السلطة لبيان نصوص القرآن والتشريع.

أحيانًا وتخفت أخرى، تدعو تعلو  -في الماضي والحاضر-إلا أن بعض الأصوات 
أثر  ليس له إلا سلطة التبليغ، فجاءت هذه الرسالة " النبي  بالاقتصار على كتاب الله الكريم، وأنّ 

–الأحوال الشخصية -العبادات -الاقتصار على آيات القرآن الكريم في استنباط الأحكام الفقهية
نموذجًا"؛ لتبين أن الاقتصار على نصوص القرآن في استنباط الأحكام لن يوصل المسلم أالحدود 

يجليها إلا السنة لا ت المبهمة في النصوص القرآنية من المساحا اكثيرً  إلى مراد الشارع، وأن هناك
 النبوية، بتوضيحها للمبهم وتخصيصها للعام، وتقييدها للمطلق.

أن شرفني بكتابة رسالة تبين حجة نبيه صلى الله عليه ب والحمد لله الذي تفضل علي،
على من ب مغاير للمعتاد للرد بأسلو  وسلم، فلها الشرف أن تدافع عن سنة الحبيب المصطفى،

 رد سنة صاحب الرشد والرشاد.نصبوا العتاد ل
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على أرض الواقع  ثم تطبقه ،الفقهي المستنبط من الآيات الكريمة تبحث في الحكمفالرسالة 
 الحكم الفقهي عن السنة النبوية. إبعادعليها يترتب لنرى النتيجة الفعلية التي 

تتكلم عن و من أخطر الفتن،  ، فهيةالقرآن عن السنتكلم عن نتيجة فصل ي بحثال فهذا
حجية السنة النبوية، ومآل تركها وعدم العمل بها، في ظل الهجمات الشرسة على النصوص الدينية 

الأمم على أمتنا وضعف  كالبل، وفي ظل تومستشرقين وأصحاب هوى وشهوات وجها من ملحدين
، فأسأل الله العظيم الإخلاص والقبول بهات عليهموورود الش ،وقلة علمهم في أمور دينهم ،أبنائها

 . كتابتهاوالسداد في والتوفيق 

 مشكلة البحث:

 جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الاسئلة الآتية:

 ما مدى إمكانية تطبيق أحكام القرآن دون الرجوع للسنة النبوية؟ -1

 لإسلامي؟ما مدى عمق العلاقة بين الحديث والآيات في إنشاء منظومة التشريع ا -2

 أهداف البحث:

 بيان أهمية السنة النبوية في البيان التشريعي، ومعرفة مدى خطورة تركها. -1

 بيان مدى التوافق والانسجام التام بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. -2

 تقديم أمثلة تطبيقية لقواعد علم أصول الفقه. -3

 أهمية البحث:

 ريع، وأن لا استغناء عنها في فهم النص القرآني.ة السنة النبوية في التشبيان مكان -1

 بيان أن اللغة وحدها لم تكن كافية في فهم القرآن العظيم. -2

 .أثر الاقتصار على القرآن الكريم في استنباط الأحكام توضح ةتقديم أمثلة تطبيقي -3
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 سبب اختيار هذا الموضوع:

سرعة انتشارها مع قلة الذين و  تجاه السنة النبوية، كثرة الشبهات الملقاة في هذا العصر -1
 يردون هذه الشبهات.

من خلال  الرد على من ادعى الاكتفاء بالقرآن الكريم كمصدر وحيد للتشريع الإسلامي، -2
  النموذج التطبيقي لذلك.

 الدراسات السابقة:

 :بعض من مجال هذه الدراسة ومن الدراسات السابقة التي بحثت في

وهو عبارة  مصطفى بن حسني السباعي،لدكتور الإسلامي" ل كتاب "السنة ومكانتها في التشريع -1
 ستاذية بكلية الشريعة الأزهر الشريفعن رسالة علمية حصل بها الدكتور على درجة الأ

معنى السنة ثم تكلم عن  وبين في كتابه المكتب الإسلامي،–، نشر دار الوراق م1950عام
رقين، وكان من الكتب السباقة في رد منكريها قديما وحديثاً وذكر أيضًا الشيعة والمستش

لكتاب، وعن اشتمال مرتبة السنة مع اويتوافق مع الرسالة بالفصل الثالث إذ تكلم عن  الشبهات،
ع، إلا أنه تكلم عن تخصيص السنة للقرآن وتقييدها القرآن للسنة، وعن استقلالية السنة بالتشري

من –على كل آية من آيات الأحكام  لمطلقها وبيانها لمجمله بأمثلة معدودة دون الوقوف
 .-عبادات وأحوال شخصية وعقوبات

رسالة دكتوراة في أصول الفقه، نشر  وأصلهكتاب "حجية السنة" للدكتور عبد الغني عبد الحق،  -2
بتعريف السنة، وتكلم عن عصمة  كتابه بدأو ، م1986، عامدار الفكر الإسلامي–دار الوفا 

تكلم عن حجية السنة موضوع مع بيان الأدلة، ثم لفة في الالأنبياء، مع ذكر الآراء المخت
أوردها منكروا السنة والرد عليها، مستدلًا بالنصوص الشرعية، ثم ذكر بعض الشبهات التي 

وهو الدليل  ،ألا وهو "بيان أدلة حجية السنة" من كتابه، ويتفق مع عنوان الدراسة بالباب الثاني
 ر في حدود ثمان صفحات تكلمت عنه في دراسة كاملة.الرابع، ولكن ما تكلم عنه الدكتو 
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رسالة ماجستير بعنوان "الزيادة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم بالسنة النبوية" للإستاذ  -3
م، تكلم أولًا عن تقسيمات 2009عام في جامعة النجاح الوطنية، محمود محمد فائق محمد، 

ثم تكلم عن مفهوم النسخ وأنواعه، ثم دلالة  السنة من حيث الثبوت، وحكم منكر كل قسم،
ألفاظ القرآن والسنة على الأحكام، ثم ذكر الزيادة على ما في القرآن بالقرآن، ووجه الوفاق 

القرآن والاختلاف بين العلماء، ثم ذكر موقف العلماء من الزيادة على الأحكام الواردة في 
ثم الزيادة على الحكم الثابت بالنص  ،بشأن ذلك فيه وما اتفقوا واختلفوا الكريم بالسنة المتواترة،

ية على الزيادة، إلا ا تطبيقات عملأخيرً ذكر ، و لتهمدالقرآني بخبر الآحاد، وذكر آراء العلماء وأ
ذكر الأحكام التي خصصتها أو  دون ،ها السنة النبويةتحكام التي زادالأ قصر الدراسة علىأنه 

 .ها أو بينتها السنة الشريفةيدتق

 :منهج البحث

 قامت الدراسة على منهجين اثنين، هما:

أحاديث الاحكام التي تمثل جورها بتخصيص العموم، وتقييد : باستقراء لاستقرائيالمنهج ا: أولًا 
  المطلق، وبيان المجمل في آيات الأحكام.

السنة النبوية : المنهج التحليلي والمقارن: وذلك بالبحث في معاني الآيات دون الاعتماد على ثانيًا
 السنة النبوية. من استنُبطوالحكم المستنبط من ذلك، ثم مقارنته مع الحكم الذي 

 حدود الدراسة:

حكام بين القرآن والسنة في استنباط الأعدم الفصل بما أن هدف الدراسة هو تأصيل فكرة 
دات والأحوال لذا كان البحث مقتصرًا على بعض آيات الأحكام، وهي آيات أحكام العباالفقهية، 

وبالتالي تجنب الخوض في الخلافات الفقهية التي سيترتب عليها الخروج عن الشخصية والحدود، 
مع عرض ، تطبيقية المذكورة في هذه الرسالةالأحكام التفصيلية للنماذج ال مناقشة دونهذا المقصد، 

 مدة.الضرورة، مع التوثيق من مراجعهم المعت اقتضت إذابعض من أقوال العلماء 
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 خطة البحث:

 وخاتمة: أربعة فصولمقدمة و  وقد قسمت الدراسة إلى

 وفيه مبحثان: والتشريع النبوية الفصل الأول: السنة

 . مكانة السنة النبوية في التشريعالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: علاقة السنة بالقرآن الكريم.

 وفيه خمسة مباحث: الفصل الثاني: العبادات

 الطهارة.المبحث الأول: 

 المطلب الأول: أحكام الماء والنجاسات.

 .أحكام في الوضوءالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس.

 المبحث الثاني: الصلاة.

 المطلب الأول: كيفية الصلاة.

 المطلب الثاني: صلاة السفر والخوف.

 .صلاة الجماعة :المطلب الثالث

 .سجود السهو: المطلب الرابع

 لمطلب الخامس: أحكام في القبلة والمسجد.ا

 المطلب السادس: صلاة الجمعة.
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 المطلب السابع: مواقيت الصلاة.

 المبحث الثالث: الزكاة.

 المطلب الأول: الفرق بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع.

 ها الزكاة.فيالمطلب الثاني: الأموال التي تجب 

 شروط أموال الزكاة.من المطلب الثالث: 

 لمطلب الرابع: مقدار ما يخرج من الزكاة.ا

 زكاة الفطر.المطلب الخامس: 

 : الصيام.لرابعالمبحث ا

 المطلب الأول: معنى الصيام.

 .حكم الصيام :المطلب الثاني

 : تحديد شهر رمضان.لثالمطلب الثا

 الرابع: أيام نهى الشارع عن صيامها.المطلب 

 : صوم المسافر والمريض.خامسالمطلب ال

 : مبطلات الصوم.سادسطلب الالم

 المبحث الخامس: الحج. 

 المطلب الأول: الفرق بين الحج والعمرة.

 المطلب الثاني: وقت أداء الحج والعمرة.

 المطلب الثالث: على من يجب الحج.

 أعمال الحج والعمرة.المطلب الرابع: 
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 وفيه خمسة مباحث: حوال الشخصيةالفصل الثالث: الأ

 اح )الزواج( المباح.المبحث الأول: النك

 المبحث الثاني: المحرمات من النساء.

 المبحث الثالث: مسائل في الطلاق.

 المبحث الرابع: الظهار.

 المبحث الخامس: اللعان.

 :ثلاثة مباحثوفيه  الفصل الرابع: العقوبات

 .المبحث الأول: الحدود

 .المطلب الأول: حد الزنا

 .المطلب الثاني: حد السرقة

 الث: حد الخمر.المطلب الث

 المطلب الرابع: حد المرتد.

 المبحث الثاني: القصاص.

 المطلب الأول: العدوان على النفس.

 المطلب الثاني: أنواع جريمة القتل باعتبار القصد.

 : الديات.ثالثالمبحث ال

 المطلب الأول: الدية في القتل.

 المطلب الثاني: الدية فيما دون النفس.
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 الفصل الأول

 التشريعبوية و النالسنة 

  مكانة السنة النبوية في التشريعالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: علاقة السنة بالقرآن الكريم
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 المبحث الأول

 مكانة السنة النبوية في التشريع

مر الحقب والأزمان، بعث الله تعالى رسله للبشرية، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، على  
من به، آإلى ضياء المعرفة والعلم، وجعل الله لكل رسول شريعة ومنهجًا يتبعه من ومن وهم الجهل 

، فكان لا بد من وسيلة يعلم من خلالها [48}لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا{ ]المائدة: قال تعالى: 
يعلم الله تعالى من  أن، ويمكن تعريفه: "بالرسول مراد ربه، أوامره ونواهيه، فكان الوحي للرسل

ولكن بطريقة سرية خفية غير  ،عليه من ألوان الهداية والعلم اطلاعهاصطفاه من عباده كل ما أراد 
}وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ ، وذلك من قوله تعالى: 2على ثلاثة أشكالهذا الوحي العام ، وكان 1"معتادة للبشر

 وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ  أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ 
 :[51حَكِيمٌ{]الشورى: 

ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد : وذلك من قوله تعالى: "وحيًا"، "وهو المجرد : الوحيأولًا 
ة من هذا القسم؟ وهل هذا الشكل من الوحي ، فهل السنة النبوي3"بحيث لا يشك فيه أنه من الله

الغيب فقط؟، سيتبين هذا عند  ء،إلزامي ويجب العمل به، أم أنه وحي لإخبار النبي الكريم بأنبا
  الأشكال الأخرى للوحي العام.عرض 

 "وهو ، [51}أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ{ ]الشورى:  وذلك من قوله تعالى: : الكلام من وراء حجاب،ثانيًا
 كما كلم الله موسى عليه السلام، قال تعالى: ،4أن يسمع الموحى إليه كلام الله، من حيث لا يراه"

 .[164}كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا { ]النساء: 

                                                           
 (.1/63، )3، نشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، طمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم،  1

، نشررر: وزارة الشررؤون الإسررلامية والأوقرراف والرردعوة أصووول الإيمووان فووي ضوووء الكتوواب والسوونة، مجموعررة مررن المررؤلفينانظرر:  2
 (.124)ص:هر، 1421، 1السعودية، طالمملكة العربية  -والإرشاد 

 (.124) ،أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةمجموعة من المؤلفين،  3

 (.217)ص: م،1970 بيروت،–ب العربي ا، دار الكتالعقائد الإسلاميةسابق، سيد،  4
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}أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ{ : الوحي بواسطة الملك، وذلك من قوله تعالى: ثالثاً
، وبهذا الوحي 1وعلى باقي الأنبياء كنزول جبريل عليه السلام على سيدنا محمد ، [51ى: ]الشور 

لَهُ عَلَى قَلْبِكَ ، قال تعالى: نزل القرآن الكريم على رسول الله  }قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّ
 .2بله الوحي غير المتلو، وهو الوحي المتلو، ويقا[97بِإِذْنِ اللَّهِ { ]البقرة: 

؛ لأن من  ينادي بفصل القرآن عن السنة -الوحي المتلو وغير المتلو–وذهبت لهذا التقسيم 
 أخذ بهذه الحجة، وهي أن المطلوب اتباعه هو فقط الوحي المتلو، وما عداه غير واجب الاتباع.

حجية السنة وبيان حجية الوحي غير المتلو بشكل عام، ثم إثبات  إثباتفكان لزامًا أولًا 
 مكانتها في التشريع الإسلامي.

والوحي غير المتلو يتضمن: طريقة الوحي المجرد، وكلام الله مع رسله من وراء حجاب، 
 :بعض الآياتنأتي بونرى حجيتهما في الاتباع في كتاب الله تعالى، وهنا 

بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا }فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا: من قوله تعالى: أولًا 
ابِرِينَ تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَ  ، في هذه [102{ ]الصافات: اءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

ن نص الآية أن الوحي ، وكما نرى موالذي هو من الوحي المجرد، 3الآية جاء الوحي بطريقة الرؤيا
كان إلزاميًا، وعده إسماعيل عليه السلام  -الذي من قبيل الوحي غير المتلو كالسنة النبوية–بالرؤيا 

واجب الاتباع، ، فلو لم يكن هذا الوحي [102{ ]الصافات: }افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ أمرًا من الأوامر، فقال: 
 هذه الكلمات. بلما نطق إسماعيل عليه السلام 

تُكَ مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْ  }قَالَ يَا : من قوله تعالى:انيًاث
السلام، وما يوحيه  ، فإن كان كلام الله تعالى مع موسى عليه[144{ ]الأعراف: وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 

                                                           
 (.125)ص:  ,أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةمجموعة من المؤلفين،  1
- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، نشر: خبر الواحد وحجيته، مد بن محمود بن عبد الوهابأحانظر: الشنقيطي،  2

 (.59م، )ص:2002، 1، طالمدينة المنورة
، نشرر: دار كنرور إشربيليا، أصرل الورى  عنود أهول السونة والجماعوة والمخوالفينالعتيبري، سرهل برن رفراع برن سرهيل الروقري،  3

 (.23م، )ص:1994 ،امعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةج-الكتاب رسالة ماجستير 
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و غير واجبة الاتباع، فلماذا إذًا أوحى الله تعالى لنبيه موسى هذه الطريقة غير ملزمة، أإليه ربه ب
 عليه السلام بهذه الطريقة؟!.

، وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله -الوحي المجرد-والسنة من قسم الوحي غير المتلو، 
لَ }وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْ  ، وأنها واجبة الاتباع، كقوله تعالى:تشير إلى سنة النبي  رَ لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ

، -القرآن–هو الذكر  سيدنا محمد  ى، فإن كان الذي أُنزل عل[44إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{ ]النحل: 
فكيف سيكون بيان هذا الذكر؟، أليس بالسنة النبوية، وهذا البيان لا ينحصر في زمن النبوة فقط، 

عة؛ فرسولنا الكريم لم يُبعث لقومه خاصة، بل بُعث للناس أجمعين، قال بل يمتد إلى قيام السا
 .[107}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ{ ]الأنبياء: تعالى: 

الَّذِينَ  لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ }ومثله قوله تعالى: 
 عَذَابٌ  يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ 

 [.63أَلِيمٌ{]النور: 

 ،شيء عن النبي حتى نتبعهيصدر إذا لم ف ،قوله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون" فيف
 هذا أولًا.ف، ؟!ن نخالفهفكيف نحذر أ

، إذًا هناك أوامر من النبي 1في قوله تعالى: "عن أمره"، هاء الضمير تعود على الرسولو 
، ومن المعلوم أن الشارع لا يعاقب إلا على الكريم يجب أن تتُبع؛ لأنه جاء العقاب على ترك أمره

 ترك واجب أو فعل محظور.

لَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ{ ]آل قُلْ أَطِيعُوا ال}وأيضًا، قوله تعالى: 
 [.32عمران: 

من عند الله وليس هو ، والذي للأخذ بالأحكامإذا كان المطلوب اتباع النص القرآني 
المطلوب إذًا طاعة الله، ، ف-من أنكر السنة من توضيح وبيان على حد زعم–للرسول فيه شيء 

 ؟ذكر طاعة الرسول وما دلالة

                                                           
، تحقيرق: سرامي برن محمرد سرلامة، نشرر: تفسوير القورآن العظويمهرر(، 774القرشري )أبو الفرداء إسرماعيل برن عمرر ابن كثير،  1

 (.6/89م، )1999، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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 فهنا استنباطان: 

إما أن ذكر لفظ الرسول دالٌّ على تأكيد الطاعة لله، ولكن ألا يكفي ذكر طاعة الله تعالى -1
 حتى نطيع الله تعالى؟!.فقط  

، وهذا هو دلالة على أن هناك طاعة لله وطاعة للرسول تتباينان في بعض الأمورها أن وأ-2
 الصحيح.

نا من الآيات السابقة، أن السنة وحي آخر غير القرآن الكريم، صادرة عن النبي فيتبين ل
"ألا إني أوتيت الكتاب  :عن نفسه، فقال هذا ما أخبر بها نبينا و الكريم، وأنها واجبة الاتباع، 

 .1ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"

ملون بالكتاب والسنة معًا، وهم أعلم ، إذ كانوا يعوهذا ما كان عليه صحابة رسول الله 
 .الناس بدين الله بعد رسول الله 

حجية السنة، والتي بينها الدكتور عبد  إثباتمن خلالها يمكن دلة التي ويمكن إجمال الأ
 : 2الغني في كتابه

 .3عصمة الأنبياء، وهو وجوب عصمتهم عما يُخل بالتبليغ، كالكذب أو الكتمان: الدليل الأول

 .: تقرير الله تمسك الصحابة بسنة النبي ل الثانيالدلي

 الآيات في كتاب الله، وما فيها من الدلالة القاطعة على حجية السنة. الدليل الثالث:

 : السنة النبوية، وما دلّ بمجموعها أنها حجة.الدليل الرابع

                                                           
عرادل  -شرعيب الأرنرؤوط  ، تحقيرق:مسند الإمام أحمد بن حنبول، هر(241أحمد ، أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني ) 1

 (، ]حكم المحقق: إسناده صحيح[.28/410(، )17174م، )رقم الحديث:2001، 1مرشد، وآخرون، نشر: دار الرسالة، ط
ر/ هررر1407المعهرررد العرررالمي للفكرررر الإسرررلامي، -، دار الوفررراء حجيوووة السووونةعبرررد الخرررالق، عبرررد الغنررري برررن محمرررد المصرررري،  2

 (.278م، )ص:1987

 (.96، )ص:حجية السنةعبد الخالق، انظر:  3
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  دراسة. : تعذر العمل بالقرآن وحده، وهو ما بصدد البحث فيه في هذه الالدليل الخامس

 : أن السنة نوعان: وحي، وما هو بمنزلة الوحي.الدليل السادس

 الإجماع. :الدليل السابع

، وأن لها مكانتها في التشريع، ولكن كيف 1وبهذا تكون السنة بلا ريب حجة واجبة الاتباع
 ني.ما سأبحثه في المبحث الثانتعامل مع مصدري التشريع: القرآن العظيم والسنة النبوية، فهذا 

                                                           
دمشرررق، –، نشرررر: المكترررب الإسرررلامي السووونة ومكانتهوووا فوووي التشوووريع الإسووولامي، برررن حسرررنيانظرررر: السرررباعي ، مصرررطفى  1

 (.56-1/49، )3م، ط1982هر/ 1402
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 المبحث الثاني

 ة السنة بالقرآن الكريمعلاق

القدسية وهذه المرتبة لا تنفي  هولكن هذ ،كتاب الله تعالى هو المصدر الأول في التشريع
 قدسية القرآن ومكانته ، ولكن الله بمشيئته وحكمته جعلمشكاة واحدةوجود وحي السنة، فكلاهما من 

كلام الله تعالى لا يقاس به غيره، ووحي القرآن مقرون و لأنه كلام تعالى،  ؛أعلى من وحي السنة
 لا علاقة لها بالتشريع أو الحجية.ف، أما القدسية دون السنة بالإعجاز والتحدي

تكون فيما لا تهما بة، ولكن كلامهم غير مقدس، وطاعالأب والأم واجومثال ذلك: طاعة 
نْ جَاهَدَا :لقوله تعالىالقرآن تعاليم يتعارض مع  كَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا }وَاِ 

غير متعبد –[، ونص النبي الكريم ليس مقدسًا 15تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا{ ]لقمان: 
 ولكن يطاع ولا يتعارض ذلك مع نصوص القرآن العظيم، بل الآيات أمرت باتباعه. -بتلاوته

 تعالى كلام مقروء، والعمل به يحتاج إلى نموذج، فكان النبي صلى الله عليه كتاب اللهو 
لا ماذا  }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  قوله تعالى:نفهم من وسلم هو النموذج في ذلك، وا 

هنا نبين العلاقة بين القرآن ف، [21يرًا{ ]الأحزاب: لَّهَ كَثِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ ال
فالله  ،إلا بالاستقراء هذه العلاقة تتبين لا، و صحيح للنصينالفهم للنصل ل ؛العظيم والسنة النبوية

وحده جلّ في عليائه هو الذي بيّن العلاقة بين ما أوحى من النصين القرآن والسنة، فالعقل يتوقف 
دليل، فلا يحق  بلاجديدة مبتدعة  دون إنشائه لقواعد رج تلك القواعدعاني النصوص ويستخعند م
 العكس إلا بدليل، وهكذا... وأن يقول أن السنة مخصصة للقرآن أللعقل 

تحدد العلاقة بين  أشكال ثلاثةوجد الأصوليون  ،وبدراسة الأحاديث النبوية وآيات الأحكام
 .القرآن العظيم والسنة الشريفة
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 :2وهي ،1..."فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سُنن النبي من ثلاثة وجوه" قال الشافعي:

: أحاديث جاءت بمثل ما جاء به القرآن من أحكام، كالعطف على اليتيم، وحفظ العهود القسم الأول
 هذه الأمور. ثلنات وتحريم الكذب والغش، وكثير موالأما

لمجملة فتنقلها من الدلالة الإجمالية إلى البيان، : أن تكون مبينة لمعاني الآيات االقسم الثاني
 .-تفسير الآيات-كبيان الصلاة والحج والزكاة، وفي هذا القسم التفسير 

سكان الميم وهو ا  مأخوذ من الجمل بفتح الجيم و  المجمل" :"الإبهاج" كما جاء فيالمجمل ف
 . 3" لاختلاط المراد بغيرهفسمي اللفظ مجملًا  ...الخلط،

هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، وهو فاسد، "ح الأصوليين: اصطلا فيو 
  .4"فإنه ليس بمانع ولا جامع

فلان كذا إذا أظهره، المظهر، من بان إذا ظهر، يقال: بين  :"وهو في اللغةن، ويقابله المُبيِّ 
ا بنص بعده في أي أن المجمل لن يدرك مطلوبه إلا إذا بُيّن، ويكون بيانه إم، 5"وأوضح معناه

 كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

                                                           
–يررق: أحمررد شرراكر، نشررر: مكتبررة الحلبرري ، تحقالرسووالةهررر(، 204)بررن العبرراس المطلبرري القرشرريالشررافعي، محمررد بررن إدريررس  1

 (.1/90م، )1940هر/ 1358، 1مصر، ط
لدار  8شباب الأزهر، ط -، نشر: مكتبة الدعوة علم أصول الفقه، عبد الوهاب ،خلاف .(1/90) ،الرسالةانظر: الشافعي،  2

 القلم.
–، نشررر: دار الكتررب العلميررة منهوواجالإبهوواج فووي شوورح الهررر(، 756) أبررو الحسررن علرري بررن عبررد الكررافي السرربكي، تقرري الرردين 3

 (.2/206م، )1995بيروت، 
، تحقيرق: عبرد الررزاق عفيفري، نشرر: الإحكوام فوي أصوول الأحكوامهرر(، 631) علري برن أبري علري الثعلبري الآمدي، أبو الحسن 4

 (.3/8بيروت، )–المكتب الإسلامي 
، تحقيرق: أحمرد ي تحقيوق الحوق مون علوم الأصوولإرشاد الفحول إلوهر(، 1250) بن محمد اليمني الشوكاني، محمد بن علي 5

 (.2/13م، )1999، 1عزو عناية، نشر: دار الكتاب العربي، ط
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ما دل بنفسه "، أو 1"هو ما ازداد وضوحاً على النص من غير احتمال تأويل" والمفسر:
 .2" ليس معه احتمال للتأويلعلى معناه المفصل تفصيلًا 

[، فإن كلمة "المشركين" اسم 36قوله تعالى: }وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً{ ]التوبة:  ومثاله:
كلمة "كافة" ارتفع احتمال التخصيص فصار  لكن بوجود ،ظاهر عام ولكنه يحتمل التخصيص

فبذكر الواحدة  ،خاص يحتمل التأويل بالثلاث "طلقي"واحدة، فإن طلقة طلقي نفسك  :مثلو مفسرًا، 
 .3ارتفع احتمال التأويل

لعام لمطلق، كاستثناء ميتة البحر من لفظ ال ةلعام ومقيدل خصصةم -أحيانًا-وتكون السنة 
هو اللفظ الواحد الدال "، أو 4"هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد" :العام، ف"الميتة"

م" ، فلفظ "كله[30}فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ { ]الحجر:  ، ومثاله:5"اعلى شيئين فصاعدًا مطلقً 
}وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُرُوءٍ{ ]البقرة:  تعالى:قوله كت جميع أفراده، وأجمعون" استغرق

 . 6لأنه معرف بأل الجنسية ؛فهو لفظ عام ،مطلقة[، فلفظ المطلقات يشمل كل 228

سمى واحد وما دل على كثرة اللفظ الدال على م :"وهو ص،الخاالنص العام النص ويقابل 
 .7"كون اللفظ متناولًا لبعض ما يصلح له لا لجميعهفالخصوص  ...مخصوصة

                                                           
، تحقيرق: حرافظ ثنراء الله خلاصة الأفكار شورح مختصور المنوارهر(، 879ني )و السودأبو الفداء زين الدين قاسم ابن قطلوبغا،  1

 (.88م، )ص:2003، 1الزاهدي، نشر: دار ابن حزم، ط
، 1بيرروت، ط–، مؤسسرة الريران للطباعرة والنشرر والتوزيرع تيسوير علوم أصوول الفقوه، برن عيسرى يوسرف بن لعنزي، عبد اللها 2

 (.1/298م، )1997
–، طبررع: مطبعررة مصررطفى البررابي الحلبرري وأولاده تسووهيل الوصووول إلووى علووم الأصووول، عبررد الرررحمن عيرردالمحررلاوي، محمررد  3

 (.85هر، )ص:1341مصر، 
 (.2/82) ,بهاج في شرح المنهاجالإالسبكي،  4
، تحقيررق: عبررد الله بررن عبررد شوورح مختصوور الروضووةهررر(، 716) بررن عبررد القرروي بررن عبررد الكررريم الصرصررري الطرروفي، سررليمان 5

 (.2/456م، )1987، 1المحسن التركي، نشر: مؤسسة الرسالة، ط
 (.182)ص: ،علم أصول الفقهخلاف، (، انظر: 1/291) ,إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،  6
م، 1994، 1، نشررر: دار الكتبرري، طالبحوور المحوويط فووي أصووول الفقووههررر(، 794) بررن عبررد الله الزركشرري، محمررد بررن بهرردار 7
(4/324.) 
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}وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن  أولات الأحمال في قوله تعالى:بمطلقات الومثاله: تخصيص 
في قوله تعالى: "والمطلقات  الوارد [ من اللفظ العام "المطلقات"4يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ{ ]الطلاق:

 1صن...".يترب

ما تناول واحدًا غير معين باعتبار  :"ثم من علاقة السنة بالقرآن تقييد المطلق، فالمطلق
  .2"[92حقيقة شاملة لجنسه نحو: }فتحرير رقبة{ ]النساء: 

}فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا{  كقوله تعالى: فالمطلق هو أن يشمل أي فرد من جنسه،
 شمل أي رقبة، مؤمنة أو كافرة، حرة أو غير ذلك.يمطلق؛ لأنه لفظ ، فرقبة [3 ]المجادلة:

ا بزائد على حقيقة جنسه نحو: }شهرين متتابعين{ ا أو موصوفً والمقيد ما تناول معينً 
 3[.92]النساء: 

كتحريم الحمر الأهلية، وهذا القسم ليس دون القرآن، السنة في  جاء ذكرها: أحكام ثالثالقسم ال
إطلاقه بمعناه، فالأحكام التي ذكرتها السنة في هذا المجال هي عبارة عن فروع وقعت تحت  على

تل، ولكن أصل حكم الدية موجود نقول: بينت السنة مقدار دية الق أصول قررها القرآن العظيم، كأن
 .4[92في كتاب الله: }وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ { ]النساء: 

ي مكانتها للميت دة، فالميراث أصل حكمه موجود في كتاب الله، والجدة فميراث الج: هومثل
 .تكون بمقام الأم

من أحكام أنها أضافت في الله عمّا في كتاب  ائدةأن السنة إذا جاءت ز  قارئال عتقدفلا ي 
وهذا من أهم الدلائل على  ،من كتاب الله العظيم العامةأصوله  عنأصول الدين، بل هي تفرعت 

 ا ودليل صدق من نقلها من رسول الله إلينا.حجيته
                                                           

–، نشررر: دار الكتررب العلميررة نهايووة السووول شوورح منهوواج الوصووول ، هررر(772) بررن علرري الإسررنوي، عبررد الرررحيم بررن الحسررن 1
 (.165)ص: ,علم أصول الفقه(، راجع: خلاف، 213، )ص:1999هر/ 1420، 1بيروت، ط

 (.2/630) ,شرح مختصر الروضةالطوفي،  2
 (.2/630) ،شرح مختصر الروضةالطوفي،  3
 (.1/90) ,الرسالةانظر: الشافعي،  4
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حكم زادته السنة على هو  ،الحمر الأهلية ريمفي مسألة تحفولتوضيح هذا القسم أكثر، 
، ية" مبنيٌ على أصل في كتاب اللهم القرآن المبين، ولكن هذا الحكم "تحريم أكل الحمر الأهلكاأح
 كقوله تعالى: ،الأطعمة أصله موجود في القرآنهناك أطعمة حُرِّمت في كتاب الله تعالى، فتحريم ف

مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ{ ]الأعراف:   .[157}وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّ

من المحرمات، فلو أنه لم يكن في كتاب الله  هذا الصنف من الطعام أنالسنة بينت ف 
وهو تحريم  ،في كتاب الله ايس موجودً لقلنا حينها أن السنة أمرت بأصل ل، آيات حرمت الأطعمة

 .الأطعمة

وسنبين إن شاء الله في الفصول اللاحقة متى كانت السنة مبينة لمجمل أم مقيدة مطلق 
 العظيم. ام، أم زائدة عمّا جاء في القرآنومخصصة لع
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 الفصل الثاني

 العبادات
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 المبحث الأول

 الطهارة

 اتوالنجاس أحكام الماءالمطلب الأول: 

نه فيما بيّ  ،الماء وبعض المتعلقات به وعن النجاساتبتناول هذا المبحث الحديث عن 
  القرآن وفيما بينته السنة.

 أحكام الماء.من المسألة الأولى: 

النظافة والنزاهة  بأنها" الطهارة:تحقيق الطهارة، ويمكن تعريف يعد الماء من أهم وسائل  
، والحدث إما اتالعبادبعض هي رفع الحدث الذي يمنع صحة  ، أو1"عن الأقذار الحسية والمعنوية

: وهي ةحسية أو الظاهر وهنا نُعنى بالطهارة ال، لجنابة، أو أصغر كالغائط والبولحدث أكبر كا
 .2المتعلقة بنظافة البدن والجوارح

فهذه ، [48قان: مَاءً طَهُورًا{ ]الفر  وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ في كتاب الله:} طهورية الماء ودليل
{ مْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا: }فَلَ  ومن قوله تعالى: ،-وهو الطهورية- اءي للمالآية أعطت الحكم الأصل

صيغة عموم، إذ  ررلفظ "ماءً"ف؛ ماء صالح للاستخدام وللطهارة أيأصل  نستنبط أن[، 43]النساء: 
  .3أنّ النكرة في سياق الشرط تفيد العموم

لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَ  الى:قوله تعفي و  دليل على أي ، [11هِّرَكُمْ بِهِ{ ]الأنفال: }وَيُنَزِّ
القاعدة التي أسستها الآيات هي:  فتكون، 4لتعليللاللام لأن  الماء هي تحقيق الطهارة، إنزالعلة 

 .5"الأصل في الماء الطهارة"
                                                           

 (.2/321م، )9200هر/1430، 1، نشر: بيت الأفكار الدولية، طموسوعة الفقه الإسلاميالتويجري، محمد إبراهيم،  1
 (.2/321) ,موسوعة الفقه الإسلاميانظر: التويجري،  2
، تحقيرق: بردر برن ناصرر غايوة السوول إلوى علوم الأصوولهرر(، 909الحنبلري )برن حسرن برن أحمرد انظر: ابن المبررد، يوسرف  3

 (.99م، )ص:2012هر/ 1433، 1الكويت، ط–السبيعي، نشر: غراس للنشر والتوزيع والإعلان 
 -دار اليمامرة  حمرص،-، نشرر: دار الإرشراد للشرئون الجامعيرة إعراب القورآن وبيانوهيش، محيي الدين بن أحمد، درو  :انظر 4

 (.3/538هر، )1415، 4ط، بيروت –دمشق  -دار ابن كثير  ت،بيرو  –دمشق 
، 1مشررق، طد –، نشررر: دار الفكررر القواعوود الفقهيووة وتطبيقاتهووا فووي المووذاهب الأربعووةانظررر: الزحيلرري، محمررد مصررطفى،  5

 (.1/192م، )2006هر/ 1427
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قيل: يا  "، قال:رضي الله عنه بي سعيد الخدريوهذه القاعدة قررتها السنة أيضًا، فعن أ
رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال 

 لفظ عام يشمل كل ماء؛ لأنه معرف ، ولفظ "الماء"1"«إن الماء طهور لا ينجسه شيء: »رسول 
فالأصل  على نجاسته، دالةية الماء دون قرينة وهذا حتى لا يُشك في طهور ؛ 2بأل التعريف للجنس
 :تهلشك في طهوريعلى ا مثال وهنا في الماء الطهارة،

صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا  "جاء رجل إلى النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:ف 
أ من رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوض

 .3ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"

، فتأتي الأحاديث النصالناس يميلون للتشدد في تطبيق بعض هذه الآثار تدل على أن ف
 لتضبط هذه الأمور.

خرج بها من يصالح للطهارة، أم هناك حالات  -مهما كانت أوصافه-ولكن هل كل ماء 
 أتتف، الآيات لا يجيب على هذه الأسئلةفالاقتصار على  ورية إلى الطهارة أو النجاسة؟،هالطحالة 

 ، منها:العامة التي أسسها القرآن الكريمالقاعدة الأحاديث النبوية وخصصت هذه 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال »حديث جابر رضي الله عنه قال: 
 .4«في الماء الراكد

                                                           
، تحقيرق: بشرار معرروف، نشرر: دار سونن الترموذيهرر(، 279) برن سرورة برن موسرى برن الضرحاك الترمذي، محمد برن عيسرى 1

(، 1/122(، )66باب ما جاء ان الماء لا ينجسره شريء، )رقرم الحرديث:–م، أبواب الطهارة 1998بيروت،  –الغرب الإسلامي 
 ث حسن، حكم الألباني: صحيح[.]حكم الترمذي: حدي

 (.99)ص: ,غاية السول إلى علم الأصولانظر: ابن المبرد،  2
، تحقيررق شررعيب الأرنرؤوط وآخرررون، نشررر: دار سوونن ابوون ماجووةهرر(، 273القزوينرري )أبرو عبررد الله محمررد برن يزيررد ابرن ماجرره،  3

(، 386وء بمرررراء البحررررر، )رقررررم الحررررديث: برررراب الوضرررر–م، أبررررواب الطهررررارة وسررررننها 2009هررررر/1430، 1الرسررررالة العالميررررة، ط
 (، ]حكم المحقق: صحيح[.1/250)
، تحقيررق: محمررد فررؤاد عبررد البرراقي، نشررر: دار صووحيم مسوولمهررر(، 261) القشرريري النيسررابوري حجرراجالابررن أبررو الحسررن مسررلم،  4

 (.1/235(، )281يث: باب النهي عن البول في الماء الراكد، )رقم الحد–بيروت، كتاب الطهارة –إحياء التراث العربي 
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لا »حديث أبي السائب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و 
 .1«يتناوله تناولًا »، قال: ؟فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة ،«يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب

تؤثر على  -التبول في الماء الراكد أو الاغتسال–فهذه الأحاديث بينت أن هذه الأفعال 
، وذلك لحديث الرسول صلى 4حد أوصافهلأ ودون تغيّر 3، إلا أن يبلغ الماء القلتين2رية الماءطهو 

 . 5ا، لم ينجسه شيء""إذا كان الماء قلتين أو ثلاثً  الله عليه وسلم:

 تظهر  ذا، إلا إ6فهذا الحديث قرر أن الماء إذا بلغ القلتين أو أكثر فغالب حاله الطهارة
، وهذا بإجماع علماء الأمة كما جاء في كتاب 7ه أو طعمه أو رائحتهعليه النجاسة كتغير لون

والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء  وأجمعوا على أن الماء القليل" ر:الإجماع لابن المنذ
 .8طعمًا، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك"

أو رائحة بما يغير مسماه  فنخلص بهذا أن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه من طعم أو لون
أو غير طهور إذا كان مغير  ،ويصبح إما نجسًا إذا كان مغير أوصافه نجسًا ،بطلت الطهارة به

                                                           
 (.1/623)، (283باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، )رقم الحديث:–، كتاب الطهارة صحيم مسلم 1
النررووي، أبررو  .(1/110، نشررر: دار الفكررر، )المجموووع شوورح المهووذبهررر(، 676)يحيررى بررن شرررف انظررر: النررووي، أبررو زكريررا  2

، نشر: دار إحياء التراث حيم مسلم بن الحجاج = شرح النووي على مسلمشرح صهر(، المنهاج 676)يحيى بن شرف زكريا 
 (.2/357(، )2/327) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  .(3/189هر، )1392، 2بيروت، ط –العربي 

حامررد صررادق محمررد رواس و  لترررًا ]انظررر: قلعجرري، 160.5تقريبًررا ، وتسرراوي يُحفررظ فيهررا المرراءوهرري جرررة ، لتررين: مثنررى "قُلّررة"القُ  3
 .[(368م، )ص:1988ه/1408، 2، طدار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، نشر: معجم لغة الفقهاءقنيبي، 

، تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، المغني لابن قدامةهر(، 620المقدسي )عبد الله بن أحمد الجماعيلي ابن قدامة،  4
 (.1/36) م،1997هر/1417نشر: دار عالم الكتب، 

بررراب مقررردار المررراء الرررذي لا يرررنجس، )رقرررم –، تحقيرررق شرررعيب الأرنرررؤوط وآخررررون، أبرررواب الطهرررارة وسرررننها سووونن ابووون ماجوووه 5
 (، ]حكم المحقق: حديث صحيح، وهذا إسناده حسن[.1/325(، )518الحديث:

 (.3/189) ،شرح النووي على مسلمالنووي،  6
، تحقيق: علي محمد بوريبتة، نشر: دار عيون المسائلهر(، 422المالكي ) يابن علي بن نصر الثعلب عبد الوهاب، القاضي 7

محمررد بررن إدريررس بررن العبرراس الشررافعي،  .(81م، )ص:2009هررر/ 1430، 1بيررروت، ط–ابررن حررزم للطباعررة والنشررر والتوزيررع 
 (.1/17م، )1990هر/ 1410بيروت، -، نشر: دار المعرفة الأم للشافعيهر(، 204)المطلبي القرشي 

، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، نشر: دار الإجماع لابن المنذر هر(،319) بن إبراهيم النيسابوري بن المنذر، أبو بكر محمدا 8
 (، 35م، )ص:2004هر/1425، 1المسلم للنشر والتوزيع، ط
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، وتكون السنة قد خصصت عموم طهورية الماء، وبينت متى ينجس الماء أو 1أوصافه طاهرًا
 يصبح غير طهور.

 المسألة الثانية: النجاسات.

 [.4طَهِّرْ{ ]المدثر: تعالى: }وَثِيَابَكَ فَ  قال

سات التي حفظها من النجاإزالة النجاسة عنها، و جاء الأمر بتطهير الثياب، وهذا يقتضي 
 ولكن ما هي الناجسات؟؟تذهب عنها صفة الطهارة، 

 كل ما يخرج من السبيلين نجس؟ هي ما يخرج من السبيلين، وهل فهل

نْ  لى:فحكم نجاسة الخارج من السبيلين يستنبط من قوله تعا نْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَاِ  }وَاِ 
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ 

 .2[6{ ]المائدة: بًاصَعِيدًا طَيِّ 

لكن ما حكم ما خرج من و  السبيلين وما يخرج بالجماع، ومجال هذه الآية في ما يخرج من
 ات على ما يخرج من السبيلين فقط؟وهل تقتصر النجاسدون جماع؟، 

فعن ، ومن باب أولى البدن فجاءت السنة وبينت هذه النجاسات التي يُغسل منها الثوب
 عليه وسلم  مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى اللهقال: كنت رجلًا  رضي الله عنه، علي

، فلو كان الاقتصار 3«يغسل ذكره ويتوضأ»فقال:  ،فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ،لمكان ابنته
لي رضي الله عنه ألا يستطيع على الآيات كافيًا لمعرفة كل أحكام الإسلام، فكيف لشخص مثل ع

 ذلك؟

                                                           
، نشرر: دار احيراء ، تحقيرق: طرلال يوسرفالهداية في شرح بدايوة المبتوديهر(، 593)الفرغاني المرغيناني، علي أبو الحسن  1

الحفيررد  أبررو الوليررد محمررد بررن أحمررد بررن محمررد بررن أحمررد بررن رشررد القرطبرريانظررر: ابررن رشررد،  .(1/21بيررروت، )–التررراث العربرري 
 (.1/30م، )2004هر/1425القاهرة، تاريخ النشر:  –، دار الحديث بداية المجتهد ونهاية المقتصدهر(، 595)
 (.2/2) ،المجموع شرح المهذبالنووي،  .(1/233) ,المغنيانظر: ابن قدامة،  2

 (.1/247(، )303باب المذي، )رقم الحديث:–، كتاب الحيض صحيم مسلم 3
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ون هذا فيك، ؛ لأمر التطهر منه1نه يوجب الوضوءأو  الحديث على نجاسة المذيدل ف
 قوله تعالى: "وثيابك فطهر". ا منالحديث فسر بعضً 

، منه تطهير الثيابل المذي، ولا يوجب الغسلفبالاقتصار على الآيات يكون الحكم بطهارة 
 ولكن بالأخذ بالأحاديث أخذ حكمًا مغايرًا.

 تِ هذا فيما يتعلق مما يخرج من الآدمي، فماذا عما يخرج من الحيوانات والدواب، ولم يأ
، وذلك بالاقتصار 2عملًا بالبراءة الأصليةالطهارة  حكمهفيكون ، ذكر حكمه في كتاب الله تعالى؟

عن عبد الرحمن بن ، ف3أن روث ما لا يؤكل لحمه نجسولكن السنة النبوية بينت ، على الآيات
ئط أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغا»يقول: رضي الله الأسود، عن أبيه، أنه سمع عبد الله 

فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، 
 .5«4هذا ركس»وقال: « فأخذ الحجرين وألقى الروثة

                                                           
 -هررر 1414بيررروت، ترراريخ النشررر:  –، نشررر: دار المعرفررة المبسوووطهررر(، 483سررهل )أبرري بررن  محمررد بررن أحمررد السرخسرري، 1

 .(1/40) ,بدايوووة المجتهووود ونهايوووة المقتصووودرشرررد،  ابرررن .(1/21) ,الأم للشوووافعيالشرررافعي،  .(1/81(، )1/67)م، 1993
 (.2/327) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري، 

، 1بيررروت، ط-، مؤسسررة الريرران للطباعررة والنشررر والتوزيررع تيسووير علووم أصووول الفقووهانظررر: العنررزي، عبررد الله بررن يوسررف،  2
 (.1/221م، )1997هر/1418

، 1لله الجبرررين، ط، تحقيررق: عبررد االإقنوواع لابوون المنووذرهررر(، 319) م النيسررابوريبررن إبررراهي أبررو بكررر محمررد انظررر: ابررن المنررذر، 3
 موسوووعة الفقووه الإسوولاميالتررويجري،  .(1/18) للشووافعي الأمالشررافعي،  .(1/60)المبسوووط السرخسرري،  .(1/73هررر، )1408

(2/327.) 
كْسُ(: بِالْكَسْرِ الرِّجْسُ، ]الرازي 4 ، تحقيرق: يوسرف الشريخ محمرد، مختار الصحاحهر(، 666) محمد بن أبي بكرزين الدين ، )الرِّ

([، الركس: الرجس وكرل مسرتقذر شربيه 128)ص: م،1999هر/1420، 5، طبيروت -الدار النموذجية، المكتبة العصريةنشر: 
 م،1958هررررر/1377، بيررررروت –دار مكتبررررة الحيررراة  ، نشرررر:معجووووم مووووتن اللغووووة ،أحمرررد رضرررراالعرررراملي، أبرررو العررررلاء برررالرجيع، ]

(2/640.]) 
نشر: دار طروق  ، تحقيق: محمد زهير الناصر،صحيم البخاريهر(، 256)الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري،  5

 (.1/43(، )156باب لا يستنجي بروث، )رقم الحديث:–، كتاب الوضوء هر1،1422النجاة، ط
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وهذا الحديث يأخذنا إلى ما يُتطهر به، ففي كتاب الله ذكر الماء والتراب، وذلك من قوله 
 .1[43يَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا{]النساء: تعالى: }فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَ 

، والاقتصار على هذين الشيئين قد يكون فيه ؟فهل يقتصر رفع الحدث بهذه الأشياء فقط
 مشقة.

 مزيلًا للنجاسات.أن يكون فجاءت السنة وبينت أن غير الماء والتراب يصلح 

دل العلماء على جواز سابق بين لنا أن الحجارة صالحة لإزالة النجاسة، واستالفالحديث 
من سؤال أبي هريرة رضي الله عنه عن فالاستجمار بغير الحجارة إذا تحققت به إزال النجاسة، 

بن تيمية تعليقًا على ال اق، ف2«هما من طعام الجن»الاستجمار، فقال: ما بال العظم والروثة؟ قال: 
لا لم  ،حكم ليس مختصًا بالحجرعلم أن ال ،"فلما نهى عن هذين تعليلًا بهذه العلة: هذا الحديث وا 

ح ، ويكون الحديث قد خصص الروث والعظام من العام في التطهر بأي ما يصل3يحتج إلى ذلك"
 زيلًا للنجاسة.م

ومن الأحاديث في هذا الباب في كيفية الطهارة من النجاسة، حديث أم ولد لإبراهيم بن 
فقالت: إني امرأة  -لى الله عليه وسلم ص -عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي 

: -صلى الله عليه وسلم  -أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله 
 4"يطهره ما بعده".

                                                           
. ابرن الجروزي، أبرو 23أن الصرعيد هرو الترراب ]انظرر:  أما اشتمال لفظ "صعيدًا" على الحجارة، فالبحث في معاجم اللغة نجرد 1

تحقيق: عبرد الررزاق المهردي، نشرر: دار الكتراب  زاد المسير في علم التفسير,هر(، 597الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )
كرررم محمررد بررن مأبررو الفضررل ابررن منظررور،  .(1/66) ،الأم للشووافعيالشررافعي،  .(1/412)هررر. 1422، 1بيررروت، ط –العربرري 

أبرررو منصرررور عبرررد الملرررك برررن محمرررد الثعرررالبي،  .(3/254هرررر، )1414، 3بيرررروت، ط –در ، دار صرررالسوووان العوووربهرررر(، 711)
م، 2002هرررر/ 1422، 1، تحقيرررق: عبررد الررررازق المهررردي، نشررر: إحيررراء التررراث العربررري، طفقوووه اللغوووة وسووور العربيووةهررر(، 429)

 ([.197)ص:
 (.5/46(، )3860كر الجن، )رقم الحديث:باب ذ–، كتاب مناقب الأنصار صحيم البخاري 2
، تحقيرق: عبرد الررحمن قاسرم، نشرر: مجمووع الفتواو هرر(، 728)أحمرد برن عبرد الحلريم برن عبرد السرلام ابن تيمية، أبو العباس  3

 (.21/205م، )1995هر/1416المدينة النبوية، سنة النشر:  -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

(، 383بررراب الأذى يصررريب الرررذيل، )رقرررم الحرررديث:–ق: شرررعيب الأرنرررؤوط وآخررررون، كتررراب الطهرررارة ، تحقيرررسووونن أبوووي داود 4
 (، ]حكم المحقق: صحيح لغيره[.1/285)
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هذا الحديث يكون مفسرًا لقوله تعالى: "وثيابك فطهر"، ورافعًا للمشقة، فلو أنها في كل مرة ف
 لشق عليها وعلى جميع المسلمين ذلك. ،غسله بالماءتمشي بثوبها في الطريق عليها 

وهذا الحديث بيّن جواز استعمال التراب لإزالة الخبث مع وجود الماء، لأن استعمال التراب 
[، وبين أيضًا أن استعمال التراب هنا لا 6:}فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً{ ]المائدة: كتاب اللهجاء مشروطًا في 

 .1يحتاج إلى نية

في كتاب الله،  االتي ذكرتها السنة في باب إزالة النجاسات ولم يأت ذكر حكمه من الأمورو 
الاكتفاء  فالاقتصار على فهم الآيات يُعلم منه، سة الكلب من الإناء إذا ولغ فيههو كيفية إزالة نجا

و أ، لإناء بغسله سبعًا أولاهنولكن السنة بينت أن نجاسة الكلب ترفع من ا، بالماء كمزيل للنجاسة
كما جاء في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى ، على اختلاف الروايات 2أخراهن بالتراب
 .3«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»الله عليه وسلم: 

 ومن المسائل المتعلقة بالنجاسات: "الجلّالة": 

ومنه سميت الدابة التي تأكل العذرة  ،التقطه جلًا وجلة البعر: -والجلّالة من جل 
 .4الجلّالة

كالماعز التي تأكل من النفايات والقاذورات، أو الأبقار التي معظم شربها من المياه 
أْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ  لقوله تعالى: ؛عادمة، فأصل هذه الأنعام هو الحلال }ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّ

مَ أَمِ الْأنُْثيََيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأنُْثيََيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِ اثْنَيْنِ  نْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّ
مَ أَمِ الْأنُْثيََيْنِ 143) بِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّ يْهِ أَرْحَامُ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَ ( وَمِنَ الْإِ

 [.144، 143{ ]الأنعام: الْأنُْثيََيْنِ 

                                                           
م، 2005هرر/ 1426، 2الريراض، ط–، نشر: مكتبة الرشد موسوعة أحكام الطهارة، دبيان بن محمد انظر: الدبيان، أبو عمر 1
(2/274.) 
 (.1/73) ,المغنيابن قدامة،  2
 (. 1/234(، )279باب حكم ولوغ الكلب، )رقم الحديث:–، كتاب الطهارة صحيم مسلم 3
 (.1/557) ،معجم متن اللغة ،العاملي 4
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ن تغذت على  فالاقتصار على الآيات في استنباط الأحكام يفهم منه إباحة تلك الأنعام وا 
، -لمخصصفيبقى العموم على عمومه ما لم يرد ا- لانعدام النص الناهي عن ذلك، ؛النجاسات

ن هذه الأنعام التي تغذت على النجاسات، واسمها في المصطلح فجاءت السنة وخصصت م
 الشرعي "الجلّالة".

 -صلى الله عليه وسلم  -وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله 
 .1عن لحوم الجلالة وألبانها"

 .2فيكون حكمها التحريم إلى أن يرفع عنها وصف الجلّالة

 لوضوءافي أحكام الثاني:  طلبالم

لَاةِ فَاغْسِلُوا  قوله تعالى:الأصل في الوضوء هو  }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
نْ كُنْتُمْ جُ  نْ  نُبًا فَاطَّهَّرُواوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِ  وَاِ 

ءً فَتَيَمَّمُوا كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ 

 إلى مقاطع ليسهل بيان البحث فيها. الآية [، وسنقسم6كُرُونَ{ ]المائدة: وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْ 

 اشتراط الوضوء لكل صلاة.: المسألة الأولى

 فاغسلوا". قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة

 .عند كل صلاة؟هذا الغسل ، ولكن هل وجوب غسل معين للصلاة النص المفهوم من هذاف

                                                           
بررررراب النهررررري عرررررن أكرررررل لحررررروم الجّلالرررررة، )رقرررررم –، تحقيرررررق شرررررعيب الأرنرررررؤوط وآخررررررون، أبرررررواب الرررررذبائح سووووونن ابووووون ماجوووووة 1

 .(، ]حكم المحقق: حسن لغيره[4/353(، )3189الحديث:
 .(1/181بيررروت، ) –نشررر: دار الفكررر ، المحلووى بااثووارهررر(، 456الظرراهري )أبررو محمررد علرري بررن احمررد انظررر: ابررن حررزم،  2

 (.2/265) ,الأم للشافعيالشافعي،  .(11/225) ,المبسوطالسرخسي، 
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صيغة شرط،  فهيوذلك لقوله تعالى :"إذا قمتم"،  ؛ظاهر الآية يوحي أنه عند كل صلاةف 
فررر"إذا" ظرف مستقبل يتضمن معنى الشرط، و"اغسلوا" جملة لا محل له من الإعراب؛ لأنها جواب 

}فَإِذَا قَرَأْتَ  ، كقوله تعالى:2لكل صلاةظاهر النص دال على إيجاب الوضوء ، ف1غير جازمشرط 
[، فهل تقول "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" 98الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ{ ]النحل: 

أي الغسل عند كل  ،اهر للآية، وكذلك النص الظليوم فقط أم عند كل قراءة جديدة؟في أول ا
 صلاة.

: "ما يريد وفي خاتمة الآية قال تعالىولكن هذا الأمر فيه مشقة، وخاصة في أيام الشتاء، 
 لوضوء ليس مطلوبًا عند كل صلاة؟على أن ا من كتاب الله ما الدليلفالله ليجعل عليكم من حرج"، 

ت من قبل ولم تُحدث، فعن السنة وبينت أن الوضوء لا يلزم إذا كنت قد توضأفجاءت 
صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء »سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: 

ا عمدً »ا لم تكن تصنعه، قال: فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئً « واحد، ومسح على خفيه
 الصلاة فاغسلوا...".. فيكون هذا الحديث مفسرًا لقوله تعالى: "إذا قمتم إلى 3«صنعته يا عمر

 مقدار المسم على الرأس.المسألة الثانية: 

 قال تعالى: :" وامسحوا برؤوسكم".

مقدار ما يجب مسحه من الرأس؛ واختلافهم ناتج عن الاختلاف في  اختلف العلماء في
 .؟4للإلصاق أم للتبعيض، أي أنه هل يجب مسح كل الرأس أم بعضهي هل ه دلالة حرف الباء،

 ذلك. فيلاختلاف العلماء  حتملعنيين موكلا الم

                                                           
 (.2/418) ،إعراب القرآن وبيانهدرويش،   1
، الجوامع لأحكوام القورآن = تفسوير القرطبويهرر(، 671) مرد الخزرجريبرن أح محمردأبو عبرد الله انظر: القرطبي، شمس الدين  2

براهيم أطفيش، نشر: دار الكتب المصرية   (.6/80م، )1964هر/ 1384، 2القاهرة، ط-تحقيق: أحمد البردوني وا 
 (.1/232(، )277باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، )رقم الحديث:–، كتاب الطهارة صحيم مسلم 3
 (.6/89) ،الجامع لأحكام القرآنبي، انظر: القرط 4
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 مسح على كل الرأس ومتى على بعضه؟متى يكون بالفالاقتصار على الآيات لا يعلم 

ا لم يكن عليه شيء، وعلى بعضه فجاءت الأحاديث وبينت أن المسح على كل الرأس إذ
 .1ود العمامةجبو 

بار والإقبال، ومن جملة في وصف وضوء النبي الكريم أنه مسح برأسه كله بالإد وردفقد  
قال: "...ثم أدخل يده فاستخرجها  ،رضي الله عنه ما ذكر ذلك الصحابي عبد الله بن زيد الأنصاري

. فدل 2هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم" :ثم قال فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر...
 .3بالمسح على كل الرأس

أبيه، قال: "تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن 
فغسل كفيه ووجهه، ثم »فأتيته بمطهرة، « أمعك ماء؟»قال: ، فلما قضى حاجته ،وتخلفت معه

ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه، 
المسح على جواز على  الحديثدل ف، 4ه"وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفي

 .5وبالتالي جواز المسح على بعض الرأس ،العمامة والناصية

 حكم غسل الرجلين ومسحهما. المسألة الثالثة:

 بالنصب يعقوب وحفص وابن عامر" "وأرجلكم إلى الكعبين"، وفيها قرائتان: قال تعالى:
 .6خفض"ونافع والكسائي، والباقون بال

                                                           
 (.1/20) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصدانظر: ابن رشد،  1
 (.1/210(، )235باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، )رقم الحديث:–، كتاب الطهارة صحيم مسلم 2
، تحقيرررق: حسرررن فررروزي الإجمووواع(, الإقنووواع فوووي مسوووائل هرررر628الفاسررري )علررري برررن محمرررد الكترررامي الحميرررري ابرررن القطررران،  3

 (.1/85م، )2004، 1الصعيدي، نشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط
 (.1/230(، )274باب المسح على الناصية والعمامة، )رقم الحديث: –، كتاب الطهارة صحيم مسلم 4
 ,المجتهوود ونهايووة المقتصوود بدايووةانظررر: ابررن رشررد،  .(1/41) ,الأم للشووافعيالشررافعي، . (1/63) ،المبسوووطالسرخسرري،  5
 (.1/44م، )1977هر/ 1397، 3بيروت، ط-، دار الكتاب العربي فقه السنةانظر: سابق، سيد،  .(1/19)
، ضربطه: أنرس مهررة، شرح طيبة النشور فوي القوراءات العشورهرر(، 833)بن يوسف محمد بن محمد أبو الخير ابن الجزري،  6

 (.219م، )ص:2000هر/1420، 2بيروت، ط–نشر: دار الكتب العلمية 
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الثانية: ي حركة "اللام": قراءة بفتح اللام، أي منصوبة بالفعل "فاغسلوا"، و والقراءتان ف
 .1بالكسرة مجرورة بالعطف على الرأس المجرور بالباء

وبالاقتصار على ، فلا يصار للعمل بواحدة دون الأخرى إلا بدليل، اتوكلا القراءتين متواتر 
 الأصل المسح أم الغسل.الآية لا يُعلم متى نمسح ومتى نغسل، ولا يُعلم أيهما 

فجاءت السنة وبينت أن الغسل هو الأصل، ويكون عند عدم ارتداء الخف، وأن المسح هو 
رخصة ويكون عند ارتداء الخف بشروط بينها رسول 

، رضي الله عنه فعن عبد الله بن عمرو، 2
نا العصر، فجعلنا قال:" تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهق

، بين 3مرتين أو ثلاثا"« ويل للأعقاب من النار»نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: 
"ويل للأعقاب  لقول الصحابي :"ونمسح..."، وقول الرسول  ؛هذا الحديث أن الأصل هو الغسل

 للنار".

الله صلى الله  في وضوء رسول رضي الله عنه حديث عبد الله بن زيدأيضًا، ومن ذلك 
، فنجد في هذا الحديث أن الغسل يكون 4ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه"... عليه وسلم، فقال:"

للرجل المكشوفة والمسح يكون للخف، لحديث سعد بن أبي وقاص عن "النبي صلى الله عليه وسلم 
 .5أنه مسح على الخفين"

 :6اوبينت السنة أن للمسح على الخف شروطً 

قال: "كنت مع  رضي الله عنهما، أن يلبسهما على طهارة، فعن عروة بن المغيرة، عن أبيه :الأول
دعهما، فإني أدخلتهما »النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: 

 .7فمسح عليهما"«. طاهرتين

                                                           
 (.6/285)، هر1418، 4دمشق، ط–، نشر: دار الإيمان الكريم الجدول في إعراب القرآنصافي، محمود عبد الرحيم،  1
 (.6/93) ,الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  2
 (. 1/22(، )60باب من رفع صوته بالعلم، )رقم الحديث:–، كتاب العلم صحيم البخاري 3
 (.1/49(، )192باب مسح الرأس مرة، )رقم الحديث: –، كتاب الوضوء بخاريصحيم ال 4
 (.1/51(، )202باب المسح على الخفين، )رقم الحديث: –، كتاب الوضوء صحيم البخاري 5
 (.1/365) ،(1/361) ،المغني ابن قدامة، 6
 (.206ث:باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، )رقم الحدي -، كتاب الوضوء صحيم البخاري 7
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لحديث علي بن أبي ؛يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر :: أن المسح يكون لمدة معينةالثاني
"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر،  قال: ،طالب رضي الله عنه

 .1ا وليلة للمقيم"ويومً 

 فتكون هذه الأحاديث مبينة لقوله تعالى: "وأرجلكم إلى الكعبين".

، فلا مجال 2مصلى الله عليه وسل هوأحاديث غسل الرجلين والمسح على الخفين متواترة عن
 .هماللشك بالعمل ب

 تكرار الغسل للعضو الواحد.المسألة الربعة: 

، لَى الْكَعْبَيْنِ{}فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِ  قال تعالى:
ولكن لم يأتِ عضو، وهذا هو الواجب،  سل واحد لكلالعمل بظاهر الآية يدل على أنه يكتفى بغف

 يتشدد الناس في هذا ويغالوا في عدد مرات الغسل.قد مرات الغسل، فعدد ضابط من القرآن لتحديد 

غسلوا"، بأن عدد مرات الغسل أقله مرة ومبينة لقوله: "فا ،فجاءت السنة ضابطة لهذه العبادة
رسول  ثلاث، وذلك لما جاء في وصف وضوء وهو الفرض، وأكثره

3 . 

عن عبد الله بن ، و 4«توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة»عن ابن عباس، قال: ف
 .5«توضأ مرتين مرتين أن النبي »: زيد

وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ " :وقال البخاري معلقًا
لعلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي ا مرتين وثلاثاً، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل اأيضً 

 .6"صلى الله عليه وسلم
                                                           

 (.1/232(، )276باب التوقيت في المسح على الخفين، )رقم الحديث: -، كتاب الطهارة صحيم مسلم 1
، تحقيرق: شررف حجرازي، نشرر: نظم المتناثر من الحديث المتوواترهر(، 1345)بن إدريس الحسني الكتاني، محمد بن جعفر  2

 (.62ص:(، )58(، )ص:31، )رقم الحديث:2مصر، ط–دار الكتب السلفية 
 (.1/192) ،المغنيابن قدامة،  3
 (.1/43(، )157باب الوضوء مرة مرة، )رقم الحديث:–، كتاب الوضوء صحيم البخاري 4
 (.1/43(، )158باب الوضوء مرتين مرتين، )رقم الحديث:–، كتاب الوضوء صحيم البخاري 5
 (.1/39باب ما جاء في الوضوء، )–ب الوضوء ا، كتصحيم البخاري 6



 

32 

 كيفية الطهارة من الجنابة.المسألة الخامسة: 

ن كنتم جنبًا فاطهروا". الق  تعالى: "وا 

 كبر.ن الحدث الأوهذا النص فيه إجمال، إذ لم يوضح كيفية الطهارة م

وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ } :الجنابة، قال تعالى وهوالغسل سبب ذكرت الآيات في حين 
ن كان كذلك فما [43حَتَّى تَغْتَسِلُوا{ ]النساء:  ، فهل الغسل هو نفسه الوضوء، أم أنه مغاير عنه، وا 

 كيفيته؟.

جاءت السنة وبينت وفسرت كلمة "فاطهروا" و"حتى تغتسلوا": أنه الاغتسال المجزئ وهو ف
 ينت كيفية الطهارة من الجنابة.، وب1تعميم الماء على كامل الجسد

أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من »، قالت: رضي الله عنها فعن ميمونة
الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، 

للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث  هءثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضو 
حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل 

 .2«فرده

عن  وردمس الختان للختان، كما حاديث ببيان سبب من أسباب الغسل، وهو وجاءت الأ
في ذلك رهط من المهاجرين  ، قال: اختلفرضي الله عنه عائشة رضي الله عنها، فعن أبي موسى

فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا  ،والأنصار
خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة 

ني أستحييك،  إني أريد أن -أو يا أم المؤمنين  -فأذن لي، فقلت لها: يا أماه  أسألك عن شيء وا 
 عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا 

                                                           
 (.11/567) ،موسوعة أحكام الطهارةيان، الدب 1
 (.1/254(، )317باب صفة غسل الجنابة، )رقم الحديث:–، كتاب الحيض صحيم مسلم 2
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إذا جلس بين »على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  :قالت ،يوجب الغسل؟
 .1«شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

 أثر لمس المرأة في انتقاض الوضوء.ادسة: المسألة الس

 أو لامستم النساء".قال تعالى: "

 معنيان: لامستم له لفظف

 أي الجس وقيل اللمس والمس باليد، وهو الحقيقة.": لمس: الأول

  .2": اللمس كناية عن الجماع، لمسَها ويلمسها ولامسها، وكذلك الملامسةوالثاني

 .3جاز إلا إذا تعذر إقامة معنى الحقيقة، وبوجود قرينة داّلةوالقاعدة تقول: أنه لا يصار للم

لا يوجد ففبالاقتصار على الآيات الكريمة يكون الحكم أن مجرد اللمس ينقض الوضوء، 
 .4صارف عن المجاز في الآية

"لامستم" معناها: الجماع،  ، وهو أنالسنةجاء صارف من الحقيقة إلى المجاز من ولكن 
 .6، أي لا ينقض الوضوء بمجرد اللمس5رضي الله عنهوهو قول ابن عباس 

                                                           
 (.1/271(، )349باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، )رقم الحديث:-، كتاب الحيض صحيم مسلم 1
 (.6/209) لسان العربابن منظور،  2
 (.184)ص: ،علم أصول الفقهخلاف، . (1/367) ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي، انظر:  3
 ([.1/29) ,الأم للشافعي، عملًا بالمعنى الحقيقي ]الشافعي وهو ما ذهب إليه الشافعية، فجعلوا مجرد اللمس ناقضًا للوضوء 4
برررن يزيرررد  محمررد برررن جريررر أبررو جعفرررر. الطبرررري، 53(، 1/68) ،بسوووطالم وذلررك حمرررلًا علررى المجررراز، انظررر: ] السرخسررري، 5
([، 8/398م )2000هرر/1420، 1، تحقيرق: أحمرد شراكر، نشرر: مؤسسرة الرسرالة، طجامع البيان في تأويول القورآنهرر(، 310)

قدامرة،  (، ابرن75)ص: ,المسوائلعيوون وذهب الإمام مالرك وأحمرد إلرى نقرض الوضروء براللمس إذا كران بشرهوة ]عبرد الوهراب، 
 [.(1/256) ,المغني

القرراهرة، -توفيقيررة ، نشررر: المكتبررة الصووحيم فقووه السوونة وأدلتووه وتوضوويم مووذاهب الأئمووة، كمررال بررن السرريد، أبررو مالررك سررالم 6
 ([.21/233) ,مجموع الفتاو راجع قول ابن تيمية في هذه المسألة ]ابن تيمية،  .(1/139م )2003
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كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه »، قالت: وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها
ذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ »قالت: « وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وا 

 .2لمرأة لا ينقض الوضوء، فدل الحديث على أن لمس ا1«ليس فيها مصابيح

 التيمم. المسألة السابعة:

التيمم بشرط فقدان  جوازالنص فدلالة  ،تَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا{}فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَ  تعالى:قال 
 الماء.

ك فلا يُباح لك التيمم؛ لأنو أصابتك جنابة، أحدثت أعلى نهر جارٍ، وكنت قد  فلو كنت
للتيمم وهي: أن تكون مريضًا لا  االنص وضع شروطً فظاهر النص القرآني، ، عملًا بواجد للماء

يجوز لك حينها فتستطيع استخدام الماء، أو مسافر فأصابك الحدث أو الجنابة ولم تجد الماء 
 التيمم.

، وعلى الماء منه لم يستطع على إخراجولكن في هذا حرج كبير على واجد الماء في بئر 
  صلى الله عليه وسلم أنفي فصل الشتاء وعليه الاغتسال، فبين رسول اللهواجد الماء في النهر 

، فالحقيقي معلوم، والحكمي 3المقصود برر"فلم تجدوا ماء" هو الفقد الحقيقي للماء والفقد الحكمي له
رضي الله  عند البئر والآخر عند النهر، ودليل ذلك ما جاء في حديث عمرو بن العاص الذيك

لمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن اغتسل فأهلك، فتيممت، ثم ، قال:" احتعنه
، فقال: "يا عمرو، صليت -صلى الله عليه وسلم  -صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي 

بأصحابك وأنت جنب؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: }ولا 
-صلى الله عليه وسلم  -[، فضحك رسول الله 29ا{ ]النساء: لله كان بكم رحيمً تقتلوا أنفسكم إن ا

 .4ولم يقل شيئا"
                                                           

 (.1/367(، )512راض بين يدي المصلي، )رقم الحديث:باب الاعت–، كتاب الصلاة صحيم مسلم 1
 (.4/229) ،شرح النووي على مسلمالنووي،  2

 (.1/92) ,الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان،  .(12/120) ,موسوعة أحكام الطهارةانظر: الدبيان،  3
(، 334رد، أيترريمم؟، )رقررم الحررديث: برراب إذا خرراف الجنررب البرر-تحقيررق: شررعيب الأرنررؤوط ، كترراب الطهررارة  سوونن أبووي داود, 4
 (، ]حكم المحقق: صحيح[.1/249)
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 فيكون هذا الحديث مفسرًا ومبينًا لهذه الآية.

 الحيض والنفاسفي أحكام : الثالث طلبالم

ه لم يأتِ القرآن على ذكرها في ، إلا أنالحيضأحكام المتعلقة ب على الرغم من كثرة المسائل
} وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي  قوله تعالى:متمثلة ب ،اق الطهارةسي

بِينَ هَ يُحِبُّ التَّوَّاالْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّ 
 [.222وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{ ]البقرة: 

 ما يحرم من الحائض.المسألة الأولى: 

 .}وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ{ قال تعالى:

 لله عنه،رضي ا عن أنسف، سؤال وجه للنبي على ة يتضح أنها جاءت ردًا يمن سياق الآ
" أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل  قال:

}وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ فأنزل الله تعالى:  ،أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبيَ صلى الله عليه وسلم
إلى آخر الآية، فقال رسول الله [ 222يضِ{ ]البقرة: الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِ 

فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل « اصنعوا كل شيء إلا النكاح»صلى الله عليه وسلم: 
 .1ا إلا خالفنا فيه"أن يدع من أمرنا شيئً 

كره لما سيأتي ذ-فسبب النزول هذا بيّن فهمًا عامًا للآية في معنى "فاعتزلوا النساء" 
اليهود معها؛ لأنه ، وأن فعل اليهود غير صالح لشريعتنا، فلا يتعامل مع الحائض كتعامل -لاحقًا

 له تعالى: "قل هو أذى".فيفعل فعلهم، مستدلًا بقو  بعض الناسقد يتشدد 

نجد أن الاعتزال يعني التنحي  ،بالنظر إلى دلالة كلمة "الاعتزال" في كتاب الله تعالىو 
}وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ{ ]مريم:  ، قال تعالى:2القوم: فارقهم وتنحى عنهمجانبًا، واعتزل 

ذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ{ ]الكهف:  [، وقال جلّ في علاه:48  [.16}وَاِ 

                                                           
 (.1/246(، )302باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح، )رقم الحديث:–، كتاب الحيض صحيم مسلم 1
 (.11/440) ،لسان العربابن منظور،  2
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الحمل؛ قال الأزهري: "العزل عزل الرجل الماء عن وفي اللغة: عزل الماء عن النساء حذر 
 .1جاريته إذا جامعها لئلا تحمل"

له أن يطأها لكن  المعنى اللغوي يكونل الذي يكون تجاه المرأة، فبوهذا كما هو ظاهر العز   
 .لا يُنزل

بترك الفراش، فقد يدعي أحدهم أن  يات بمعنى الاعتزال: عدم القربوبالاقتصار على الآ
بهذا المعنى ، فما الدليل على عدم صحة هذا الاعتزال لزوجة أحد أشكال الاعتزاللكلام مع اعدم ا

فراش ترك "والعمل بمعنى ، معنى الاعتزال المذكور في الآيةأي أنه لا حد ل، من كتاب الله تعالى
 تحصين الزوجين، والإعانة على غض البصر. همن شأن ذي، تتعطل حكمة الزواج، ال"الزوجية

، وله 2ءت السنة وبينت الحد في اعتزال النساء في الآية، وهو اعتزال الوطء في الفرجفجا
كانت إحدانا إذا كانت  "، قالت:رضي الله عنها وذلك كما جاء في الحديث عائشة، ذلك دونما 

أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم  ،ا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرهاحائضً 
 .3ا"يباشره

 طهارة الحائض والمستحاضة.: نيةالمسألة الثا

 "فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله". قال تعالى:

لم يُذكر في هذه الآية، فهل تتطهر ه ، ولكن؟ولكن كيف تتطهر، فهل يكون بالاغتسال
 بالوضوء؟.

"، وأن فبينت السنة أن تطهر الحائض يكون بانقطاع الدم، وذلك لقوله تعالى:"حتى يطهرن
 .4انقطاع الدم ليس حلًا للوطء إلا بالاغتسال لقوله تعالى: "فإذا تطهرن"

                                                           
 (.11/441) ,لسان العربابن منظور،  1
 (.1/190) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  2
 (.1/67(، )302باب مباشرة الحائض )رقم الحديث:–، كتاب الحيض صحيم البخاري 3
 (.6/326) ,موسوعة أحكام الطهارةالدبيان،  .(2/377) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  4
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، كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله رضي الله عنها لحديث فاطمة بنت أبي حبيش
ذا أدبرت »عليه وسلم فقال:  ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة وا 
 .1«فاغتسلي وصلي

 :"فاغتسلي وصلي" أمر بالاغتسال، لجواز الصلاة وكذلك الوطء للرجل. فقوله 

أن أسماء سألت "حديث عائشة رضي الله عنها قالت:  فعن :الاغتسالوبينت السنة كيفية 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر »النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: 

كه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدل
سبحان الله، »فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: « الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها

فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال:  ،«تطهرين بها
غ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبل»

 .2"«رأسها، ثم تفيض عليها الماء

أن الحيض غير الاستحاضة، لقوله:"  وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش بيّن النبي 
 .3ذلك عرق وليست بالحيضة"

فلا دليل على وجود ، يكون حكم المستحاضة كحكم الحائضفبالاقتصار على الآيات 
الحيض –ه الاستحاضة في كتاب الله، والخلاف ليس في وجود المسمى، فكلاهما موجود شيء اسم

 اختلاف حكم الحائض عن الاستحاضة؟على  ما الدليل، ولكن -والاستحاضة

 ولا ترك الصلاة والصيام. ،ولا الاغتسال والطهر ،فلا دليل للتفريق بينهما في حكم الاعتزال

ن قيل الدليل على تفريق الحكم   هو اللغة.وا 

                                                           
دباره )رقم الحديث:–، كتاب الحيض صحيم البخاري 1  ( .1/71(، )320باب إقبال الحيض وا 
برراب اسررتحباب اسررتعمال المغتسررلة مررن الحرريض فرصررة مررن مسررك فرري موضررع الرردم، )رقررم  -ترراب الحرريض ، كصووحيم مسوولم 2

 (.1/260(، )332الحديث:
دباره )رقم الحديث:–، كتاب الحيض صحيم البخاري 3  (.1/71(، )320باب إقبال الحيض وا 



 

38 

ففي اللغة الحيض والاستحاضة من نفس المصدر، فالاستحاضة هو استفعال من 
 على وزن "استفعال"!! حجة اختلاف الحكم هو الاشتقاق، فهل 1الحيض

ثم إن اختلاف المسمى ليس دليلًا على اختلاف الحكم، فالمنخنقة والموقوذة والمتردية 
 حكمها واحد. ، ولكناختلف مسماها أو وصفها

، إلا أنها 2وتصلي ة تصوماهر ستحاضة، أنها كالطلماض و ائففرقت السنة بين حكم الح
 .3-وفيه خلاف بين أهل العلم-تتوضأ لكل صلاة 

سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني ، لما وذلك لحديث فاطمة بنت أبي حبيش
الصلاة قدر الأيام التي لا إن ذلك عرق، ولكن دعي »أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال: 

 .4«كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي

اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة »وحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: 
 .5«من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة، والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي

ولكن هذا لم  ، فهل تأخذ نفس حكم الحائض؟،ساءأو النف النفاسُ  ويدخل في مسألة الحيضِ 
وأقول هذا لأنه قد يطلق لفظ النفساء على -ه في كتاب الله تعالى بالشكل الواضح، ذكر يأت 

عنون بابه "باب من سمى النفاس حيضًا، والحيض ، إذ ، كما جاء في صحيح البخاري-الحائض
مع النبي صلى الله عليه وسلم، مضطجعة في  قالت: بينا أنا رضي الله عنها، "، فعن أم سلمةنفاسًا

 .6قلت: نعم، فدعاني"« أنفست»خميصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: 

                                                           
 (.7/143) ،لسان العربابن منظور،  1
 (.2/381) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  .(1/76) ،للشافعي الأمالشافعي،  .(1/84) ,المبسوط السرخسي، 2
 (.1/65) ,بداية المجتهد ونهاية المقتصدانظر: ابن رشد،  3
براب إذا حاضرت فري شرهر ثرلاث حريض، ومرا يصردق النسراء فري الحريض والحمرل، فيمرا  -، كتراب الحريض صحيم البخاري 4

 (.1/72(، )325يمكن من الحيض، )رقم الحديث:
 (.2/50(، )2037باب اعتكاف المستحاضة، )رقم الحديث: –، كتاب الاعتكاف حيم البخاريص 5
 (.1/67(، )298باب من سمى الحيض نفاسًا، )رقم الحديث:-، كتاب الحيض صحيم البخاري 6



 

39 

، ليعطي ى صحيح البخاري ليجد هذا المفهومولكن من اقتصر على الآيات لن يرجع إل
 النفساء نفس حكم الحائض.

 .1"حامل والحائضالنفساء الوالدة وال"وفي اللغة: قال ثعلب:   

 .2وجاء في العين :"والنفاس ولادة المرأة، فإذا وضعت نفساء حتى تطهر"

 ما يكون ما بعد الولادة.على النفاس  إطلاق يومولكن العرف ال

فعن الأزدية قالت:  ؛السنة أن النفساء تأخذ حكم الحائض، برفع الصلاة والصيامفبينت 
بن جندب يأمر فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة  ،رضي الله عنها "حججت فدخلت على أم سلمة

صلى الله عليه  ضين، كانت المرأة من نساء النبيالنساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يق
 .3بقضاء صلاة النفاس" س أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلمتقعد في النفا وسلم

 العظيم الذي ما جعل علينا في الدين من وهذا الحكم يتوافق كل التوافق مع كتاب الله
رهاق فرفع الله تعالى عنها حكم الصلاة والصيام تيسيرًا  ،حرج، فالنفساء تكون في حالة تعب وا 

   ورفعًا للمشقة.

                                                           
  (.239/ 6) ,لسان العربابن منظور،  1
برراهيم السرامرائي، نشرر: ، معجم العينه(، 170)بن عمرو البصري الفراهيدي، الخليل بن أحمد  2 تحقيق: مهدي المخزومري وا 

 (.7/217دار ومكتبة الهلال، )
(، 312برراب مررا جرراء فرري وقررت النفسرراء، )رقررم الحررديث:–، تحقيررق: شررعيب الأرنررؤوط وآخرررون، كترراب الطهررارة سوونن أبووي داود 3
(1/230.) 
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 المبحث الثاني

 الصلاة

 المطلب الأول: كيفية الصلاة

د متصلًا مع ربه طوال الصلاة من أهم العبادات وأجلها، فهي عمود الدين، والتي تبقي العب
اليوم، وهي العبادة التي لا يسع لأي مسلم أن يجهل أحكامها، لكثرة الحاجة إليها على عكس باقي 

 العبادات.

 تحديد مفهوم الصلاة.المسألة الأولى: 

، وجاء في اللسان: "هي العبادة المخصوصة، وأصلها الدعاء في 1الدعاء لغة:الصلاة ف
 .2ا، وقيل: أصلها في اللغة التعظيم"اللغة فسميت ببعض أجزائه

فقد ، ؟، أم هناك أفعال مخصوصة لا بد من فعلهافهل إذًا الصلاة هي مجرد الدعاء باللفظ
لَاةَ فَلْتَقُمْ  ، قال تعالى:ذكرها تعالى في كتابه جاءت حركات معينة في الصلاة } فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّ

ففي هذه الآية جاء ذكر القيام ، [102فَإِذَا سَجَدُوا{ ]النساء: وا أَسْلِحَتَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ 
 السجود، فبأي هيئة يكون؟ ذكر وجاء، بأي هيئة كانت؟"فلتقم"، ولكن كيف تقوم، أيجوز 

يتبين أن الصلاة متكونة من ثلاث  -دون الرجوع للسنة النبوية-وبجمع الأدلة القرآنية فقط 
[، والركوع 238}وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ{ ]البقرة:  وذلك من قوله تعالى: ؛هي :القيامحركات أساسية 

دًا { ]الفتح:  قوله تعالى:ل ؛والسجود  [.29}تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ

 }وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ  القيام: يأتي بمعنى العزم على الشيء، كقوله تعالى:و 
 .3[، وبمعنى المحافظة والإصلاح، وبمعنى الوقوف والثبات19ن: ]الجيَدْعُوهُ{

                                                           
م، 2010، 1القراهرة، ط-نشرر: مكتبرة الآداب ، المعجم الاشتقاقي المىصل لألفواظ القورآن الكوريم ،حسن حمدمجبل،  انظر: 1
(3/1245.) 
 (.14/466) ،لسان العربابن منظور،  2
 (.12/497) ,لسان العربانظر: ابن منظور،  3
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برهة ثم يركع ثم يسجد ثم ف فبالاقتصار على الآيات الآمرة بالصلاة، يكون للمسلم أن يق
 ، فهل هذه هي إقامة الصلاة؟يينته

ا أننا أقمن كيف لنا أن نعلم حينهاو ، الصلاة إقامة يُعلم كيفيةفعند ترك السنة النبوية، لا 
 ؟، وهذا هو الخلل الذي سيواجهه كل شخص يترك الوحي الثاني.أم لا الصلاة بشكلها الصحيح

ن كنا قد علمنا الحركات  ن قلنا أن ، ، فما ترتيبها؟من كتاب الله -سجودو ركوع و قيام –وا  وا 
 أداء الصلاة يجوز على أكثر من ترتيب، فسيختلف الناس اختلافًا كثيرًا في صلاة الجماعة.

، 1صلوا كما رأيتموني أصلي"كيفية الصلاة، إذ قال:" النبي صلى الله عليه وسلم  لنا فبيّن
قول البقيام ثم ركوع ثم سجود، وبهذا كان  ،الترتيب المعروف بين المسلمين اليومبفقد صلى النبي 

هم مقاصدها جمع الناس ولولا فعله لاختلف الناس وتفرقوا في عبادة من أ ،الفصل هو فعل النبي
ثم إن هذه الصلاة بحركاتها الجسدية هي وحي علمه إياه جبريل عليه السلام، كما  ،ي صف واحدف

قال:" أمني  ،فيما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر نبينا 
 .2جبريل عند البيت مرتين"

لَاةَ{ فظ المجمل "الصلاة" في قوله تالسنة هنا مفسرة ومبينة للّ  فتكون عالى: }وَأَقِيمُوا الصَّ
  .3 [110]البقرة: 

اء وهذا البيان يشمل عدد ركعات كل صلاة، والأذكار التي تقُال في كل ركن، على ما ج
: فعن حذيفة رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله ، تفصيله في كتب الصحاح والسنن

سمع الله »ا من قيامه، ثم قال: عه نحوً ، فكان ركو «سبحان ربي العظيم»"... ثم ركع، فجعل يقول: 
 .4«سبحان ربي الأعلى»، ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع، ثم سجد، فقال: «لمن حمده

                                                           
 (.8/9(، )6008باب رحمة الناس والبهائم، )رقم الحديث:–كتاب الأدب  صحيم البخاري, 1
(، ]حكرم الترمرذي: 1/217(، )149واقيت الصلاة، )رقرم الحرديث:باب م–، تحقيق: بشار عواد، أبواب الصلاة سنن الترمذي 2

 حديث حسن، حكم الألباني: صحيح[.
 (.2/12) ,إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،  3
، (772برراب اسررتحباب تطويررل القررراءة فرري صررلاة الليررل، )رقررم الحررديث:–كترراب صررلاة المسررافرين وقصرررها  صووحيم مسوولم, 4
(1/536). 
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كان رسول الله صلى " قالت:أنها  ،ما ذكرته عائشة رضي الله عنها ،ومما يُقال في الركوع
نا وبحمدك، اللهم اغفر لي هم ربالله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك الل

 .1يتأول القرآن""

في الصلاة، فلو بقي الأمر مفتوحًا كيفية الدخول والآيات التي أمرت بالصلاة لم تبين 
لاجتهاد الناس لرأينا دينًا جديدًا، ولكن من رحمة الله تعالى بأن بعث النبي مبينًا لكتابه، إذ قال 

لَ إِلَيْهِمْ{ ]النحل: }وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْ  سبحانه:  [.44رَ لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ

، كما هو ثابت 2بالتسليمنتهاؤها بالتكبير، وتحليلها أو االصلاة ابتداء فبين النبي الكريم أن 
 .3بالنقل العملي المتواتر لصلاة المسلمين التي لا يختلف فيها اثنان

الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، : "إذا قام إلى ومما روي عن كيفية صلاته 
، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى يحاذي بهما ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلًا 

، ثم يرفع رأسه 4منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصُبُّ رأسه ولا يقنِعُ 
 ،حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلًا، ثم يقول: "الله أكبر" ثم يرفع يديه ،فيقول: "سمع الله لمن حمده"

ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، 
ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: "الله أكبر" ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها 

ه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر حتى يرجع كل عظم إلى موضع
ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقيه صلاته، 

                                                           
 .(1/350، )(484ما يُقال في الركوع  والسجود، )رقم الحديث:–، كتاب الصلاة صحيم مسلم 1
 (.2/240(، )2/126) ,المغنيابن قدامة،  2
 (.109-73)ص: ,نظم المتناثر من الأحاديث المتواترانظر: الكتاني،  3
 الرملرري المقدسرري أحمررد بررن حسررين ،ابررن رسررلانه ]" يصُرربُّ رأسرره ولا يقنِررعُ": أي لا ينزلرره لأسررفل ولا يرفعرره عررن مسررتوى ظهررر  4
–، تحقيق: خالد الرباط وآخرون، نشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق الترراث شرح سنن أبي داود لابن رسلانهر(، 844)

 ([.4/319م، )2016هر/ 1437، 1الفيوم، ط
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على شقه الأيسر، قالوا:  1حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا
 .2صلى الله عليه وسلم" -صدقت، هكذا كان يصلي 

كون بالاطمئنان في تمجرد القيام بالحركات، بل  تأن إقامة الصلاة ليس وقد بين النبي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي جاء في حديث المسيء في الصلاة،  ؛ وذلك لما3أدائها

صلى الله عليه  صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي
فصلى، ثم  ،«ارجع فصل فإنك لم تصل»وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: 

ثلاثاً، فقال: والذي « ارجع فصل، فإنك لم تصل»جاء، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
ثم اقرأ ما تيسر معك  إذا قمت إلى الصلاة، فكبر،»بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: 

من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم 
 .4«ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

تصار على آيات ، وهذا الاقدون التفصيل في ذلكوقد ذكر القرآن الكريم أركان الصلاة، 
بين  سيجعل الناس في اختلاف وابتداع ما بعده ابتداع، فجاءت السنة مبينة لكيفية الانتقال ،الصلاة

 .5في ذلك بأن يكون بالتكبيرعليه السلام ما ورد عنه لوذلك  ،أركان الصلاة

ح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال:"ف
ذا كبر للركوع فعل مثله" ، 6التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وا 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن أبا هريرة رضي الله عنه، كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض، 
 .7«"والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم»ورفع، فلما انصرف قال: 

                                                           
 ([.4/325) ،شرح سنن أبي داود ،رسلان"متوركًا": وهو التورك في الصلاة، أن تجلس على ورك رجلك اليسرى ]ابن  1
محمرد قرره بللري، نشرر: دار -، تحقيرق: شرعيب الأرنرؤوط سنن أبي داودهر(، 275السجستاني ) سليمان بن الأشعث أبو داود، 2

 (، ]حكم المحقق: إسناده صحيح[.2/51(، )730م، )رقم الحديث:2009هر/1430، 1الرسالة العالمية، ط
 (.2/381) ،المغني ابن قدامة، 3
 (.793باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، )رقم الحديث: -، كتاب الأذان صحيم البخاري 4
 (.2/180) ,المغنيابن قدامة،  5
 (.1/148(، )738باب إلى أين يرفع يديه، )رقم الحديث:–، كتاب الأذان صحيم البخاري 6
ثبات التكبير فري كرل خفرض، ورفرع فري الصرلاة إلا رفعره مرن الركروع فيقرول: فيره سرمع باب إ -، كتاب الصلاة صحيم مسلم 7

 (.1/293(، )392الله لمن حمده، )رقم الحديث:
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 ولرب قائل يقول: يعرف الناس الانتقال من الإمام بالنظر.

فلا بد من قول يعلم  ،ولكن ماذا عن الصفوف الأخيرة والجموع الغفيرة فكيف تدرك ذلك؟ 
 به الناسُ للانتقال من ركن لآخر.

 .: قراءة الفاتحة في الصلاةالثانية مسألةال

جاء الأمر بقراءة ما تسير من  ،[20رْآنِ{ ]المزمل: }فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُ  تعالى:قال 
على الآيات تكون الفاتحة ليست ركنًا من  فبالاقتصار، هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ف ،القرآن

فقد أمر  ،1ولكن بينت السنة أن قراءة الفاتحة فرض من فروض الصلاة، واجبة تليس الصلاة، أو
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة » قراءة الفاتحة؛ وذلك في قوله:رسول الله صلى الله عليه وسلم ب

 .2«الكتاب

"فاقرءوا  مخصصًا لقوله: و ،فهذا الحديث جاء مبينًا لمجمل قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة"
 ما تيسر من القرآن".

قيام أو ركوع أو في ركن كان،  واز قراءة القرآن في أيجعلى  دالبظاهر الآيات  والأخذ
م النهي عنه في كتاب الله، ولكن السنة جاءت وخصصت ركني الركوع والسجود اعدنلا ؛سجود

ني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما ؛ لقوله 3بالنهي عن قراءة القرآن فيهما : "ألا وا 
 .4الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم"

                                                           
 ،الأم للشووافعيالشررافعي،  .(1/134) ،بدايووة المجتهوود ونهايووة المقتصوودانظررر: ابررن رشررد،  .(2/146) ،المغنوويابررن قدامررة،  1
 (.1/19) ،المبسوطالسرخسي،  .(1/129)
 (.1/295(، )394باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، )رقم الحديث: -، كتاب الصلاة صحيم مسلم 2
 (.2/489) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  .(2/181) ,المغنيابن قدامة،  .(1/133) ,الأم للشافعيالشافعي،  3
 (.479والسجود، )رقم الحديث:باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع –، كتاب الصلاة صحيم مسلم 4
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 في الصلاة. الجهر بالقراءة الثالثة:سألة الم

، [110سراء: }وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا{ ]الإ تعالى: قال
ولكن من يحدد أن هذا  فظاهر الآية يشير إلى الآن القراءة في الصلاة تكون بين الجهر والسر بها،

 ، وما هو السبيل المأمور به في الآية، وما علة النهي عن هذا الفعل؟.لمخافتةاه الجهر وهذهو 

 ،الله أو لذاته العلية لكتابن يسب المشركتجنب هي  ؛في الصلاة الجهر النهي عن فعلة
ما جاء في الصحيح من أسباب النزول، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: وذلك ل

نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم [ قال: "110خافت بها{ ]الإسراء: ت }ولا تجهر بصلاتك ولا
مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن 
أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: }ولا تجهر بصلاتك{ ]الإسراء: 

[ عن أصحابك 110فيسمع المشركون فيسبوا القرآن }ولا تخافت بها{ ]الإسراء:  [ أي بقراءتك،110
 .1[ "110فلا تسمعهم، }وابتغ بين ذلك سبيلا{ ]الإسراء: 

ب أول ركعتي المغر و  الفجر والجمعة بينت السنة أن الجهر في تلاوة القرآن يكون فيو 
 .2الظهر والعصر، وتكون سرًا كلها في والعشاء

 .: النهي عن الكلام في الصلاةبعةالمسألة الرا

، [238لَّهِ قَانِتِينَ{ ]البقرة: }وَقُومُوا لِ  :قال تعالى واصفًا حال المؤمنين حال قيامهم للصلاة
 "قانتين"؟ما المقصود في قوله تعالى: ف

أقوال: بمعنى الطاعة،  ةفكلمة "قانتين" لها أكثر من معنى، فقد ذكر ابن الجوزي فيها ثلاث
طائعين، والقول الثاني: أنه طول القيام في الصلاة، والثالث: الإمساك عن الكلام في  أي قوموا

                                                           
 (.6/87(، )4722باب }ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها{، )رقم الحديث: -، كتاب تفسير القرآن صحيم البخاري 1
رد المحتوار علوى الوودر هرر(، 1252)برن عمرر الدمشررقي( ابررن عابردين، محمرد أمرين 3/389) المجمووع شورح المهوذبالنرووي،  2

 (.1/469م، )1992، 2يروت، طب–، نشر: دار الفكر المختار
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،  وجاء في اللسان في معنى "قنت": "القنوت: الإمساك عن الكلام، وقيل: الدعاء في 1الصلاة
الصلاة. والقنوت: الخشوع والإقرار بالعبودية، والقيام بالطاعة التي ليس معها معصية؛ وقيل: 

م، وزعم ثعلب أنه الأصل؛ وقيل: إطالة القيام... وقال ابن الأنباري: القنوت على أربعة أقسام: القيا
قامة الطاعة، والسكوت"  .2الصلاة، وطول القيام، وا 

، والأصل في 3والأصل في الكلام الحقيقة عند الإطلاق، ما لم يرد الدليل الناقل عن ذلك
القاف والنون والتاء أصل صحيح يدل على طاعة ، قال ابن فارس:")قنت( 4القنوت هو الطاعة

فالنص وحده لا ، 6، واختاره مرتضى الزبيدي صاحب التاج5وخير في دين، لا يعدو هذا الباب"
بمعنى الإمساك  أتتجاءت السنة وبينت أن "قانتين" في الصلاة مراد الشارع فيه، ف يكفي لمعرفة
بن أرقم، قال: " كنا نتكلم في الصلاة يكلم ما جاء في الصحاح، فعن زيد لوذلك  ، عن الكلام

[ فأمرنا 238الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت }وقوموا لله قانتين{ ]البقرة: 
 .7بالسكوت، ونهينا عن الكلام "

مع أن المعاني التي حملتها كلمة "القانتين" لا تعارض بينها، إذ يمكن العمل بها في نفس 
الصريح من هذا النص، وهو الإمساك عن الكلام في  بينت مراد الشارع الوقت، ولكن السنة

؛ لما رواه معاوية 8، وأن الكلام فيها يبطل الصلاة ويفسدهافيحرم الكلام عمدًا في الصلاةالصلاة، 
، قال:" بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رضي الله عنه بن الحكم السلمي

يَاهْ، ما شأنكم؟  ،م، فقلت: يرحمك اللهعطس رجل من القو  فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وَاثُكْلَ أُمِّ

                                                           
 (.1/216) ،زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  1
 (.2/73) ,لسان العربانظر: ابن منظور،  2
موسووعة القواعود انظرر: آل بورنرو، محمرد صردقي،  .(1/367) ,القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي،  3

 (.21/ 1/2م، )2003هر/ 1424، 1بيروت، ط–، مؤسسة الرسالة الفقهية
 (.2/73) ،لسان العربابن منظور،  4
، تحقيررق: عبررد السررلام هررارون، نشررر: دار مقوواييس اللغووةهررر(، 395)الرررازي القزوينرري أحمررد بررن فررارس بررن زكريررا ابررن فررارس،  5

 (.5/31م، )1979الفكر، سنة النشر: 
 (.5/45، نشر: دار الهداية، )العروس من جواهر القاموستاج هر(، 1205)مرتضى محمد بن محمد أبو الفيض ، الزبيدي 6
 (.1/383(، )539باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، )رقم الحديث:-، كتاب الصلاة صحيم مسلم 7

 (.39)ص: ،الإجماع ابن المنذر، .(2/444) ,المغني ابن قدامة، 8
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تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى 
منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام »ولا ضربني ولا شتمني، قال:  1فوالله، ما كَهَرني
 .2«"الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

 الثاني: صلاة السفر والخوف طلبالم

 صلاة المسافر.المسألة الأولى: 

ذَا ضَرَبْتُمْ  تعالى:، قال قصر الصلاة في السفر وفي حالة الخوفرخص الله للمسلمين  }وَاِ 
لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا  إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

 [.101كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا{ ]النساء: 

 كل الصلوات فيها قصر؟صلاة؟، وهل ولكن كم نقصر من ال

دون الفجر  ،يكون في صلاة الظهر والعصر والعشاء فقطالقصر جاءت السنة وبينت أن ف
فرضت الصلاة »، أنها قالت: ، فعن عائشة رضي الله عنها3والمغرب، من أربع ركعات إلى ركعتين

 .4«ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من نس بن مالك رضي الله عنه، قال: "أ وعن
 .5المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة"

ولضاعت  ،عة أو نصف ركعةولقصرت الصلاة إلى رك ،ولولا هذا البيان لاختلف الناس
 .الصلاة

                                                           
 ([.5/145) ,العرب لسانابن منظور، ما كَهَرني: أي ما نهرني ] 1
 (.1/381(، )537باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، )رقم الحديث:-، كتاب الصلاة صحيم مسلم 2
 (.41)ص: ,الإجماعابن المنذر،  .(3/121) ,المغنيابن قدامة،  3
 (.1/478(، )685:باب صلاة المسافر وقصرها، )رقم الحديث–، كتاب صلاة المسافر وقصرها صحيم مسلم 4
 (.2/42(، )1081باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، )رقم الحديث:-، أبواب تقصير الصلاة صحيم البخاري 5
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صر على  المسافر والخائف بل للحاج أن ن أن قصر الصلاة لا يقتبيّ  ثم إن النبي 
صليت مع النبي »؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: 1يقصر أيضًا في منى وعرفة

 .2«صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر، وعمر ومع عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها

لك أن لا قصر في فمقتضى ذفي حين أن قصر الصلاة في كتاب الله جاء مقيدًا بالخوف، 
 [.101}إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا{ ]النساء: حال الأمن، قال تعالى:

سأل إذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أشكل هذا على بعض الصحابة الكرام، ك
 .عن ذلك رسول الله 

}فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تقَْصُرُوا مِنَ "قال تعالى:  قال يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنه:و  
لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ  فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت  ،[101{ ]النساء: يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواالصَّ

صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا »منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: 
 .3"«هصدقت

ظاهر الآيات دون مقاصدها يجعل و ، 4إذًا قصر الصلاة في السفر لا يشترط له الخوف
 ،ماذا عن الذي خاف من سبع أو ضبع أو إعصار أو ما شابهف، فقط الخوف مرتبط بالعدو صلاة

 .5فالصحيح أن له صلاة الخوف والله أعلم

 : صلاة الخوف.  الثانية مسألةال

لَاةَ فَلْتقَُمْ طَائِفَةٌ  ة الخوف:ة صلاقال تعالى في بيان صف ذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّ }وَاِ 
مْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَ 

                                                           
 (.36/130) ،مجموع الفتاو ابن تيمية،  .(3/307( )3/306) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  1
 (.2/42(، )1082منى، )رقم الحديث:باب الصلاة ب–، أبواب تقصير الصلاة صحيم البخاري 2
 (.1/478(، )686باب صلاة المسافر وقصرها، )رقم الحديث: –، كتاب صلاة المسافر وقصرها صحيم مسلم 3
، تحقيق: ذياب عبد الكريم ذياب عقل، مختصر خلافيات البيهقيهر(، 699) الإشبيلي اللخميبن فرح انظر: ابن فرح، أحمد  4

 (.2/310م، )1997، 1اض، طالري–نشر: مكتبة الرشد 
، تحقيق: زهير الشاويش، نشر: المكتب روضة الطالبين وعمدة المفتينهر(، 676)أبو زكريا يحيى بن شرف انظر: النووي،  5

 (.2/62م، )1991، 3بيروت، ط–الإسلامي 
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يْكُمْ ا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُو 
تَكُمْ وَخُذُوا مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَ 

 . 1[102حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا { ]النساء: 

يتبين من نص الآية أن يتم تقسيم الجيش إلى طائفتين، الأولى تقف للصلاة مع الرسول 
 . 2، والثانية تكون باتجاه العدوصلى الله عليه وسلم

وا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَإِذَا سَجَدُ } تعالى:قال 
ي أنه إذا سجدت الطائفة الأولى وفرغت من سجودها، تتأخر لتتقدم أوَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ{، 

 .3الطائفة الثانية، فتصلي مع الإمام ركعته الثانية

ولكن السنة بينت خلاف  اهر النص يوحي إلى أن صلاة الخوف تقصر لركعة واحدة،فظ
 . 4وأنها تكون ركعتين ذلك

 ف، فهل هذا يعني الاقتصار عليها؟واقتصرت الآيات على هيئة واحدة لصلاة الخو 

صلاها  ، إذوذلك لما نقل عن رسول الله ،فبينت السنة أن صلاة الخوف لها أكثر من كيفية
ر من هيئة ، وذكر الفقهاء أكث5 صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في أكثر من واقعةرسول الله

  .6صفات نهم من قال: المشهورة من ذلك سبعوم ،، فمنهم من قال هي ستة أوجهلصلاة الخوف

                                                           
ذَا كُنْتَ فِيهِمْ{، وكل خطاب للرسول هو خطاب 1 للأمرة إلا مرا دل عليره الردليل وهرذا  بدأت الآية بتوجيه الخطاب لرسول الله:}وَاِ 

الإحكام فوي هر(، 456)أبو محمد علي بن احمد الظاهري الراجح خلافًا لمن قال أن الخطاب هنا للنبي فقط، ]انظر: ابن حزم، 
الجووامع لأحكووام القرطبرري،  .(7/74( و )3/143بيررروت، )–لجديرردة ، تحقيررق: أحمررد شرراكر، نشررر: دار الآفرراق اأصووول الأحكووام

 ([.5/364) ،نالقرآ
 (.1/462) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  .(5/365) ,الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2

زاد ابررن الجرروزي، ، والثرراني: أنهررم المصررلون معرره ]ه"فليكونرروا": فيهررا قررولان لأهررل التفسررير: أنهررم البرراقون الررذين لررم يصررلوا معرر 3
 (.1/462) ,المسير في علم التفسير

 (.5/365) الجامع لأحكام القرآنطبي، القر  4
راجرع أصروله وخررج أحاديثره:  أحكام القرآن لابن العربوي,هر(، 543) محمد بن عبد الله المعارفي انظر: ابن العربي، أبو بكر 5

 (.1/618م، )2003هر/ 1424، 3بيروت، ط–محمد عبد القادر عطا، نشر: دار الكتب العلمية 
 (.1/186) ،هاية المقتصدبداية المجتهد ونابن رشد،  6
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 أو محصور. ن الخوف ليس له شكل محددإإذ  ،من الحكمة تعدد أشكال صلاة الخوفو 

تين لصلاة الخوف التي بينها رسول الله، حتى لا يطول وسنذكر في هذا البحث طريق
 المقال في هذا المقام، لكثرة الآراء وأقوال العلماء في هذا الباب.

 الطريقة الأولى:

صلى رسول الله صلى الله »عن ابن عمر، قال: فوهي كما جاءت بوصف القرآن العظيم،   
فة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائ

وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 
 .1«ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة

جهة القبلة أم لا،  ، هل يجب أن تكونمبينًا لحالة الطائفة الثانيةوهذا الحديث جاء 
تتحول  ،الأولى ريثما تنتهي من ركعتها مع الإمام ةوالجواب هو: تكون جهة العدو، وكذلك الطائف

 .2لجهة العدو

 :3الطريقة الثانية

أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة من ركعتين ثم يسلم بهم، ثم تأتي الطائفة فيصلي بها 
أن النبي صلى الله عليه » بر بن عبد الله، قال:؛ وذلك لما جاء من حديث جا4ركعتين ثم يسلم

 .5«وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين، ثم سلم

                                                           
، كتراب صرلاة صوحيم مسولم .(5/114(، )4133قراع، )رقرم الحرديث:براب غرزوة ذات الر –، كتراب المغرازي صحيم البخاري 1

 ( واللفظ لمسلم.1/574(، )839باب صلاة الخوف، )رقم الحديث:–المسافرين وقصرها 
 (.2/544) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  2
ن كرران خائفًرراالطريقررة لأنهررا أقرررب لحررالات صررلاة الآمررن، أي وكررأن هررذه الكيفيررة ت هررذه توقررد اختررر  3 يجعررل  بررين أن الإنسرران وا 

ررلَاةَ{ ة بهيشربقردر مسرتطاعه صرلاته  صررلاة الآمرن؛ لأنره الأصرل؛ لقولرره تعرالى التري تلرت هرذه الآيررة: }فَرإِذَا اطْمَرأْنَنْتُمْ فَرأَقِيمُوا الصَّ
 [.239قوله تعالى: }فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ{ ]البقرة: [ والدليل الآخر في 103]النساء: 

 (.2/545) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  4
، تحقيرق: عبرد الفتراح أبرو السونن الصوغر  للنسوائيهر(، 303) أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيالنسائي، أبو عبد الرحمن  5

(، 3/178(، )1552م، كترراب صررلاة الخرروف، )رقررم الحررديث:1986، 2حلررب، ط –مطبوعررات الإسررلامية غرردة، نشررر: مكتررب ال
 ]حكم الألباني: صحيح[.
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صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف »ومثله حديث أبي بكرة، قال: 
نطلق الذين صلوا معه، فوقفوا بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم فا

موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى 
، قال أبو داود: «وبذلك كان يفتي الحسن»، «الله عليه وسلم أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين

قال أبو داود: وكذلك رواه  ،«وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث»
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال 

 .1سليمان اليشكري: عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

 المطلب الثالث: صلاة الجماعة

 ة صلاة الخوف دلت بشكل واضحصلاة الخوف؛ لأن آي عقبهذا المطلب  توقد جعل
يصلي وحده مع لاة، لم يترك الله تعالى كل شخص حان وقت الصعندما ، فى صلاة الجماعةعل
 على صلاة الجماعة. حفاظًاوذلك  ؛إمام واحدلصلاة خلف أمرهم با بل، لذلك طرارهماض

فجاءت السنة فبينت وفصلت في لا هيئتها، ولكن الآيات لم تبين شكل صلاة الجماعة و 
 ذلك: 

، وذلك لما ثبت في الصحيح من 2فقط، يقف الأمام على يسار المأمومفإن كانوا اثنين 
حديث ابن عباس رضي الله عنه، في صلاته مع رسول الله، فقال:"...فقمت عن يساره فجعلني عن 

 . 3يمينه، فصلى خمس ركعات..."

ن كانوا أكثر من اثنين، أي ثلاثة فأكثر، يقف الإمام متقدمًا ومن ورائه المأتمون ذلك و ، 4وا 
صليت أنا ويتيم، في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه »، قال: رضي الله عنه لحديث أنس بن مالك

                                                           
باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، )رقرم الحرديث:  -، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، كتاب الصلاة سنن أبي داود 1

 (، ]حكم المحقق: صحيح لغيره[.2/434(، )1248
 (.1/528) ,صحيم فقه السنة وأدلته وتوضيم مذاهب الأئمةسالم، . (1/196) ،الأم للشافعيشافعي، ال 2
 (.1/141(، )697باب: يقوم عن يمين الإمام، بحذائه سواء إذا كانا اثنين، )رقم الحديث: -، كتاب الأذان صحيم البخاري 3
 (.1/528) ،الأئمة دلته وتوضيم مذاهبصحيم فقه السنة وأ، سالم .(1/196) ,الأم للشافعيالشافعي،  4
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، ويُفهم من هذا الحديث أن يقف المأموم وراء الأمام، وبالتالي لا يتقدم 1«وسلم، وأمي أم سليم خلفنا
 .2المأموم على الإمام

، وذلك لما جاء في 3ر الإمكانثم إن الوقوف بالصف يكون بالتراص ويكون مستقيًما قد
الصحيح عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .4«أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري»بوجهه، فقال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح " ، قال:رضي الله عنه حديث ابن مسعودلو 
استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى »ا في الصلاة، ويقول: مناكبن

 .5"«ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

ن من يحق له أن يؤمَّ بالناس، فلو ترك هذا وكما أن النبي بيّن من يلونه في الصف، بيّ 
ما  ،شديدًاالأمر دون بيان من رسول الله لاختلف الناس اختلافًا  ولوضعوا شروطًا إما تعجيزية وا 

إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم » :من يحق له الإمامة بالناس، لقوله، فبين الرسول في لذلك غير مناسبة
 .6«أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، »وقوله صلى الله عليه وسلم: 
لسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم فأعلمهم با

 .7«سلمًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه

 ؟يوازي الإمام مام أم له أن يسبقه أثم هل يصلي المأموم اقتداءً بالإم

                                                           
 (.1/146(، )727باب  المرأة وحدها تكون صفًا، )رقم الحديث: –صحيح البخاري، كتاب الأذان  1
م، 2003، 2بيررروت، ط–، نشررر: دار الكتررب العلميررة الفقووه علووى المووذاهب الأربعووةانظررر: الجزيررزي، عبررد الرررحمن محمررد،  2
(1/376.) 
 (.2/124) ,المغنيابن قدامة،  3
 (.1/145(، )719باب إقبال الإمام على الناس، عند تسوية الصفوف، )رقم الحديث: -، كتاب الأذان صحيم البخاري 4

 (.1/323(، )432باب تسوية الصفوف، )رقم الحديث: -، كتاب الصلاة صحيم مسلم 5
 (.1/464(، )672:باب من أحق بالإمامة؟، )رقم الحديث–، كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيم مسلم 6
 (.1/456(، )673باب من أحق بالإمامة؟، )رقم الحديث: –، كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيم مسلم 7
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ولكن السنة ، لعدم النهي عنه في الآيات ؛بجواز سبق الإمام فالآيات لم تبين هذا، فقد يُقال
إنما جعل » لقوله صلى الله عليه وسلم: ؛1، والذي على المأموم هو اتباع الإمامذلكنهت عن 

ن صلى قائما فصلوا  ذا سجد فاسجدوا، وا  ذا ركع فاركعوا، وا  الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وا 
 .2«اقيامً 

ذا وفي رواية:"  .3قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" وا 

لم ف، فما حكمهم؟،أن يتأخر المصلون عن الإقامة فتفوهتم أجزاء من الصلاةمن ولا يخلو 
دراك أول الصلاة إعن  المتأخرفمما جاء في حق ولكن بينته السنة،  ذلك،يأت النص القرآني مبينًا ل

أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، إذا » قول النبي الكريم: :مع الإمام
 .4«فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

 إن تأخر؟أما متى يكون قد أدرك ركعة 

حديث أبي بكرة، أنه ؛ لدلت السنة على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة
فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي  انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع،

أنه من  :استنبط العلماء من هذا الحديثف، 5«ا ولا تعدزادك الله حرصً »صلى الله عليه وسلم فقال: 
، والعبرة في هذا هو الحفاظ على تمام 6ولا إعادة عليه أدرك الركوع مع الإمام فقد أردك الركعة

 عن السهو في المطلب الرابع.الصلاة، وهذا ما يسوقنا إلى الحديث 

                                                           
 (.1/549) ،صحيم فقه السنة وأدلته وتوضيم مذاهب الأئمة، سالم .(1/237) ,الأم للشافعيانظر: الشافعي،  1
 (.1/85(، )378والمنبر والخشب، )رقم الحديث:باب الصلاة في السطوح  -، كتاب الصلاة صحيم البخاري 2
 (.1/139(، )689باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، )رقم الحديث:–، كتاب الأذان صحيم البخاري 3
 (.1/420(، )602استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، )رقم الحديث: -، كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيم مسلم 4

 (.1/156(، )783باب إذا ركع دون الصف، )رقم الحديث:-ذان ، كتاب الأصحيم البخاري 5
الإحكام شورح النجردي،  بن محمد بن قاسم العاصمي انظر: ابن قاسم، عبد الرحمن. (1/179) ،المبسوطانظر: السرخسي،  6

 (.1/356هر، )1406، 1، طأصول الأحكام
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 المطلب الرابع: سجود السهو

وسها الرجل في صلاته إذا  ...الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب عنه ": هولغةوالسهو 
 .في صلاته ئلا يوجد شخص إلا ويخط ، وهذه من طبيعة الإنسان، إذ1"غفل عن شيء منها

 سلم لجبر خلل السهو فيفي الاصطلاح: هما سجدتان يسجدهما المأما سجود السهو 
 .2صلاته

قامتها على فقد  لكن ماذا لو نسي ، كمل وجه ممكنأأمر الشارع بالاهتمام بالصلاة وا 
يوجد لا ف، ؟ليجبر هذا الخللكمن نسي سجودًا أو جلوسًا، فماذا عليه شيئًا من صلاته، المصلي 

أن الله أسقط عنا  بعض الناسقد يظن ف، فعله في هذه الحالاتنما  نانص من القرآن العظيم يبين ل
ا لَا المؤاخذة؛ لقوله تعالى: }لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَ 

 لسجود السهو.لنا لا حاجة يقال: [، ف286تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا { ]البقرة: 

 على هذا:  وُيرد

إذا كان الله لا يؤاخذنا فيما أخطأنا فيه من العبادات، فلماذا إذًا هناك كفارات في فريضة : أولًا 
}فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ{  الحج، قال تعالى:

، فلماذا أدفع الفدية على حلق الرأس لأمر خارج عن استطاعة الإنسانفالمرض  [،196]البقرة: 
 خارج عن إرادتي.

}وَأَتِمُّوا  ، قال تعالى:ممكنالقيام بها على أكمل وجه و  إتمامهاالمطلوب في العبادات هو : ثانيًا
ضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ }وَمَنْ كَانَ مَرِي [، وكذلك في الصيام:196الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ{ ]البقرة: 

 .[185أُخَرَ{ ]البقرة: 

                                                           
 (.4/71) ،معجم العينالفراهيدي،  1
 (.2/471) ،سلاميموسوعة الفقه الإالتويجري،  2
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}وَمَنْ قَتَلَ  :وذلك ثابت في كتاب الله ،ن يفعلهاأمور على المسلم أ ن الخطأ يترتب عليهإ: ثالثاً
 .1[92ء: مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ { ]النسا

 .وبينت كيفية جبر النقص في الصلاةفجاءت السنة 

 .2والسهو في الصلاة على ثلاثة أشكال: إحداث زيادة أو نقص أو شك

 : 3: إما قبل السلام أو بعد السلام-كما بينت السنة–سجود السهو موضع ويكون 

 قبل السلام:السجود -1

ي الله عنه، قال: قال رسول الله ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رض4الشك في الصلاةب ويكون
إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعًا، فليطرح الشك »صلى الله عليه وسلم: 

وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، 
ن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان  .5«وا 

ن السجود قبل يكو ، فالجلوس الأول في الصلاةك ،الصلاة واجباتمن  واجبًا نقاصبإ يكونو 
صلى لنا رسول الله صلى الله عليه »عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه، أنه قال: لحديث ؛ التسليم

وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا 
 .6«كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلمتسليمه 

                                                           
ويتبين من هذا كلره أن معنرى قولره تعرالى:" لا تؤاخرذنا إن نسرينا أو أخطأنرا": هرو رفرع الإثرم وعردم العقراب عليره ولكرن يتطلرب  1

الجووامع لأحكووام منررك فعررل يرررد هررذا الخطررأ، الفديررة فرري الحررج، والديررة فرري القتررل الخطررأ، وسررجود السررهو فرري الصررلاة ]القرطبرري، 
 ([.3/431) ,القرآن

صوحيم ، سرالم .(142م، )ص:2005هرر/ 1425ر الروطن، ، نشرر: مردارسالة في سجود السهوالعثيمين، محمد بن صالح،  2
 (.461-1/461) ,فقه السنة وأدلته وتوضيم مذاهب الأئمة

 (.128)ص: ،عيون المسائلعبد الوهاب،  3
 (.2/474) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  4
 (.1/400(، )571باب السهو في الصلاة والسجود له، )رقم الحديث:–ومواضع الصلاة  ، كتاب المساجدصحيم مسلم 5
(، 1224براب مررا جراء فري السرهو إذا قرام مرن ركعتري الفريضرة، )رقرم الحررديث:-، أبرواب مرا جراء فري السرهو صوحيم البخواري 6
(2/67). 
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 السجود بعد السلام:-2

؛ وذلك لما ثبت في 1بعد التسليم فيكون سجود السهو، ويكون بإحداث زيادة في الصلاة
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه »قال:  ،صحيح السنة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

قالوا: يا رسول الله هل زيد في « ما شأنكم؟»توشوش القوم بينهم، فقال ، فلما انفتل «اوسلم خمسً 
ا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: ، قالوا: فإنك قد صليت خمسً «لا»الصلاة؟ قال: 

فإذا نسي أحدكم فليسجد »وزاد ابن نمير في حديثه « إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون»
 .2«سجدتين

ن تكلم بعد التسليم أو تحرك لغير الصلاة، يعود ثم وبين حديث اب  ن مسعود أن المصلي وا 
 .3يسجد سجدتين، وأنه بعد أن يسجد سجدتين يسلم لهما

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  والحديث الآخر لأبي هريرة رضي الله عنه، قال:
سول الله؟ فقال رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا ر 

فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم « أصدق ذو اليدين؟»صلى الله عليه وسلم: 
 .4فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع "

 وكل سهو كل سهو كان فيه زيادة،وبهذا يكون وفي هذا الحديث جاء السجود بعد التسليم، 
 .5فالسجود بعد السلامفيه الصلاة  تمثم أتم نقصفيه  كان

  .6ويأت سجود السهو بعد السلام إذ شك المصلي مع إمكانية الترجيح

                                                           
 (.142)ص: ,رسالة في سجود السهوانظر: العثيمين،  1
 (.1/401(، )572باب السهو في الصلاة والسجود له، )رقم الحديث:–لاة ، كتاب الصصحيم مسلم 2

 (.2/403) ,المغنيابن قدامة،  3
 (.2/68(، )1228باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، )رقم الحديث:-، أبواب ما جاء في السهو صحيم البخاري 4
 (.473-2/472) ،موسوعة الفقه الإسلاميانظر: التويجري،  5
 (.147)ص: ,رسالة في سجود السهوعثيمين، انظر: ال 6
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 -"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال:فعن 
وما »أحدث في الصلاة شيء؟ قال:  فلما سلم قيل له: يا رسول الله -قال إبراهيم: زاد أو نقص 

قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل « ذاك؟
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما »علينا بوجهه فقال: 

ذا شك أحدكم في صلاته فلي تحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وا 
 .1«سجدتين

جماعة الصلاة ولكن إقامة ، "وأقيموا الصلاة" وبهذا تكون السنة بينت مجمل قوله تعالى:
القبلة أحكام في الخامس:  طلبالم تحتاج إلى مكان محدد تجتمع فيه الجماعة، وبهذا ننتقل إلى

 والمسجد.

 سجد القبلة والمأحكام في المطلب الخامس: 

، واستقبال 2: أن يتوجه المصلي للكعبة أو نحو جهتها أثناء الصلاةنقصد باستقبال القبلةو 
}فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ؛ لقوله تعالى:3القبلة شرط من شروط صحة الصلاة للمقتدر

 .[144هَكُمْ شَطْرَهُ{ ]البقرة: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُو 

 اشتراط القبلة للمتنفل على دابته.عدم : ولىالمسألة الأ 

وبالاقتصار على الآيات، لا يمكن للآمن أن يتوجه لغير القبلة؛ لقوله تعالى: "فإذا أمنتم 
 .4فاذكروا الله كما علمكم..."، إذ فيها أمر بالصلاة كما فرضها علينا

                                                           
 (.1/400(، )572باب السهو في الصلاة والسجود له، )رقم الحديث:–، كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيم مسلم 1
م، 2003هررر/ 1424، 1، نشررر: دار الكتررب العلميررة، طالتعريفووات الفقهيووة، الإحسرران المجررددي انظررر: البركترري، محمررد عمرريم 2

 (.170)ص:
صووحيم فقووه السوونة وأدلتووه وتوضوويم  ،سررالم .(2/92) ,المغنوويابررن قدامررة،  .(3/189) ،المجموووع شوورح المهووذبلنررووي، ا 3

 (.1/303) ,مذاهب الأئمة
 (.5/248) ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  4
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ف فقط، بل للراكب المتنفل ائالخقتصر على تولكن السنة بينت أن الصلاة لغير القبلة لا 
، وذلك لما ثبت عن رسول الله من حديث عامر بن ربيعة، قال: 1على دابته أن لا يستقبل القبلة

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم »
 .2«المكتوبة يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة

بعدم  لكل مصل، وبهذا تكون السنة قد خصصت عموم أمر التوجه للقبلة في الصلاة
 اشتراطها للمتنفل على دابته.

 المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء.

هو تجنب استقبال  :الآيات امن الأحكام المتعلقة بالقبلة التي أمرت بها السنة ولم تأمر بهف
ن النبي إ أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: ي؛ وذلك لحديث أب3بلة أو استدبارها في الخلاءالق

ولكن شرقوا أو  ،إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها»صلى الله عليه وسلم قال: 
فر الله فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف، ونستغ»قال أبو أيوب: « غربوا
 .4«تعالى

في و  تدبارها في الخلاءواستنبط بعض العلماء من هذا الحديث تحريم استقبال القبلة أو اس
  البيوت.

حديث ابن عمر رضي الله عنه، ل؛ 5إلى أن النهي في الخلاء فقط الفريق الآخَروذهب 
لحاجته، مستقبل قال: "رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا 

 .6الشام، مستدبر القبلة"
                                                           

 (.2/95) ,المغنيابن قدامة،  .(1/117) ,الأم للشافعيالشافعي،  1
 (.2/45(، )1097باب ينزل للمكتوبة، )رقم الحديث:-ر الصلاة ، أبواب تقصيصحيم البخاري 2
 (.1/220) ،المغنيابن قدامة،  .(2/81) ،المجموع شرح المهذبالنووي،  .(71)ص: ,عيون المسائلعبد الوهاب،  3
 (.1/88(، )394باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، )رقم الحديث:–، كتاب الصلاة صحيم البخاري 4
، تحقيررق: اخووتلاف الأئمووة العلموواءهررر(، 560)الشرريبانييحيررى بررن محمررد الررذهلي ى خررلاف بررين العلمرراء، انظررر: ابررن هُبيرررة، علرر 5

 (.1/48م، )2002، 1بيروت، ط–السيد يوسف أحمد، نشر: دار الكتب العلمية 
  (.1/225(، )266باب الاستطابة، )رقم الحديث:–، كتاب الطهارة صحيم مسلم 6
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 .والصلاة في المقبرة : بناء المساجد على القبورالثالثة مسألةال

}إِنَّمَا يَعْمُرُ  ذكر الله تعالى المساجد مكانًا للعبادة دون تقييد مكان بنائها، قال تعالى:
 .[18وبة: مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ{ ]الت

بناء في أي مكان، وبالاقتصار على الوهذا الإطلاق في بناء المسجد قد يفهم منه جواز  
فلان أو داخل المقبرة، ثم يتطور الأمر إلى عبادة ذلك  الآيات يكون حجة لبناء المساجد على قبر

نَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا } وَأَ  حِكمة بنائه هي توحيد الله تعالى، قال تعالى:من القبر في بيت الله، الذي 
 .[18الجن: تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا{ ]

 ، بتخصيصه مكان أيجاءت السنة وخصصت هذا العام، من جواز بناء المساجد في ف
 .1فوق القبور أو في المقابر أو الصلاة فيها بالمنع

صلى الله عليه  وذلك لحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه: قال:" سمعت رسول الله
ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا ... »وسلم يقول:  ألا وا 

 .2«أنهاكم عن ذلك تتخذوا القبور مساجد، إني

 

 ومثله حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 .3«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدلعنة الله على اليهود والنصارى، »

خصصت عموم بناء وعمارة المساجد في أي مكان بألا يكون في مقبرة السنة وبهذا تكون 
 لذريعة الشرك بالله . دًاوالحكمة من ذلك س  أو فوق قبر معين،

                                                           
 ،المغنويانظرر: ابرن قدامرة،  .(2/523) ،موسووعة الفقوه الإسولاميالتويجري،  .(3/152) ,موع شرح المهذبالمجالنووي،  1
 (.1/259) ،صحيم فقه السنة وأدلته وتوضيم مذاهب الأئمة، سالم(، 2/468)
والنهي عرن  باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها -، كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيم مسلم 2

 (.1/377(، )532اتخاذ القبور مساجد، )رقم الحديث:

باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عرن  -، كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيم مسلم 3
 (.1/377(، )531اتخاذ القبور مساجد، )رقم الحديث:
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 المطلب السادس: صلاة الجمعة

، ، هي صلاة الجمعةكتاب اللهفي ذكرها جاء التي و ومن الأحكام المهمة المتعلقة بالصلاة 
لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَ {قال تعالى: يْعَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ

لَاةُ فَانْتَشِرُوا 9ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ
وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ 10وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ ) ذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ ( وَاِ 

 [.11-9]الجمعة: }(11هُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّ 

 ليوم الجمعة "الأذان". النداء :المسألة الأولى

فالحكم الأول الذي تناولته الآيات هو النداء ليوم الجمعة، ولكن بالاقتصار على الآيات لن 
ذان الذي نعلم كيفية النداء وما هي صيغته، فهو لفظ مجمل، فجاءت السنة وبينت أن النداء هو الأ

، وهو ما رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في منامه 1يكون عند صعود الخطيب على المنبر
إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فاخرج مع »فأخبر به رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لاختلف  ،لسنة لهذا، ولولا بيان ا2«بلال إلى المسجد فألقها عليه، وليناد بلال؛ فإنه أندى صوتا منك
 في كيفية النداء.وا ولابتدعه، الناس في

،  وهذا ما بينه رسول الله ،والنداء للصلاة لا يختص بصلاة الجمعة، بل لكل صلاة
لَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ  ولقوله تعالى: ذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّ [، 58{ ]المائدة: }وَاِ 

قد يحمل بعضهم مطلق الصلاة في هذه الآية على المقيد في قوله فيكون النداء عند كل صلاة، ف
لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ{ ]الجمعة: تعالى:  ، ولكن السنة بينت أن الصلاة في الآية الأولى غير [ 9}لِلصَّ
 مقيدة.

                                                           
 (.4/282) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  1
(، 1/451(، )706براب بردء الأذان، )رقرم الحرديث:–، تحقيرق الأرنرؤوط وآخررون، أبرواب الأذان والسرنة فيهرا سنن ابون ماجوه 2

 ]حكم المحقق: إسناده حسن[.
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يفهم أنه في كل صلاة من يوم جمعة، أي  وفي قوله تعالى: "للصلاة من يوم الجمعة"، قد
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن السنة جاءت وقيدت  صلاة على إطلاقه، فتشمل

، ثم بينت السنة كيفية "صلاة الجمعة": بأنها 1هذا الإطلاق بالصلاة التي في وقت الظهيرة فقط
 . 2عبارة عن ركعتين تسبقهما خُطبة

 .المرأة والمسافر والصبي والمريض صلاة الجمعة على حكم: الثانية مسألةال

قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا"، وبالاقتصار ابتدأت الآية الخطاب بأحد صيغ العموم في 
على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أثنى، صحيح صلاة الجمعة على هذا النص يفهم منه وجوب 

، نداء للصلاة من يوم الجمعةأن يلبي ال ، عليهمأو مريض، بمطر أو بغير مطر، مسافر أو مقي
فقط على كل مسلم حر ذكر واجبة أن صلاة الجمعة ب، العمومولكن جاءت السنة وخصصت هذا 

بالغ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: 
ا إجماع الأمة، أن الجمعة واجبة على ، وعلى هذ3عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض"
أجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين  المسلم الحر البالغ المقيم، وذكره ابن المنذر:"

 .4المقيمين الذي لا عذر لهم" وكذلك الإجماع على عدم وجوبها على الصبي والنساء

تجب في حقه صلاة فلا  ،السنة المسافر من عموم "الذين آمنوا"خصصت وكذلك 
، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلِ حتى جمعة واحدة في 5الجمعة

سوى عمرة حجته وحج  رٍ مَ " قد اعتمر ثلاث عُ  :وبين ذلك ابن تيميه في فتاويهسفره أو غزواته، 

                                                           
 (.4/246) ,أحكام القرآنابن العربي،  1
موسووووعة الفقوووه  ،ويجريلترررا .(1/591(، )1/581) ،صوووحيم فقوووه السووونة وأدلتوووه وتوضووويم موووذاهب الأئموووة سرررالم، انظرررر: 2

 (.2/547) ,الإسلامي
برررراب الجمعررررة للمملرررروك والمرررررأة، )رقررررم -، كترررراب فرررري تفريررررع أبررررواب الجمعررررة ، تحقيررررق الأرنررررؤوط وآخرررررونسوووونن أبووووي داود 3

 (، ]حكم المحقق: إسناده صحيح[.2/295(، )1067الحديث:
القاضري ابرن علري برن نصرر عبرد الوهراب،  .(4/483) ,المجمووع شورح المهوذبالنرووي،  .(40)ص: ,الإجمواعابن المنرذر،  4

، 1حرررزم، ط ، تحقيرررق: الحبيرررب برررن طررراهر، نشرررر: دار ابرررنالإشوووراف علوووى نكوووت مسوووائل الخووولاف. هرررر(422)الثعلبرري المرررالكي 
 (.2/22) ,المبسوطالسرخسي،  .(1/316م، )1999ه/ 1420

 (.2/547) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  5



 

62 

قط أنه صلى في  ولم ينقل عنه أحد ،وغزا أكثر من عشرين غزاة ،حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة
ويوم الجمعة يصلي  ،بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره ،السفر لا جمعة ولا عيدًا

لا  ،ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة ،ركعتين كسائر الأيام
 .1 وهو قائم على قدميه ولا على راحلته..."

لى ذلك أشار ابن قدامة في الشر  كان يسافر  -صلى الله عليه وسلم-الكبير:" أن النبى ح وا 
فلا يصلى الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر 
جمع بينهما، ولم يصل جمعة، والخلفاء الراشدون، رضي الله عنهم، كانوا يسافرون في الحج وغيره، 

 .2فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره"

ذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا"،  وبالاقتصار على  يكونقوله تعالى:" وا 
يصلي،  لأمر الذي يعمل به، أم أنه قائمهل يعني قائم واقف، أم قائم بافلفظًا مشتركًا،  "قائمًا"لفظ 

 .3وذلك أن لفظ "قائم" له أكثر من معنى واستخدام في اللغة وفي كتاب الله

كان على المعنى الأول فهل هذا يعني أنه لا يجوز ترك النبي الكريم وهو واقف فإن  
مجرد الوقوف، أم على المعنى الثاني أن الذم قد جاء لأنهم تركوه وهو قائم على أحد الأعمال 

 ؟.كوهل يعقل أن المسلمين يفعلوا ذللوحده، أم على المعنى الثالث أنهم تركوه وهو يصلي، 

ا يتبادر لذهن القارئ لكتاب الله دون الرجوع لكتب السنة والسيرة المطهرة، فما ذكرناه سابقً 
ولكن كما جاء في كتب الصحاح والسنن أن هذه الآية لها سبب نزول، وبها يتبين معنى "قائمًا"، 

أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب ابر بن عبد الله رضي الله عنه: "وذلك من حديث ج
معة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا، قائمًا يوم الج

                                                           
 (.24/178) ،مجموع الفتاو ابن تيمية،  1
، تحقيررق: عبررد الله التركرري وعبررد الفترراح الحلررو، الشوورح الكبيوورهررر(، 682) عبررد الله بررن أحمررد الجمرراعيلي المقدسرريابررن قدامررة،  2

 (.5/169م، )1995، 1القاهرة، ط–نشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
، تحقيرق: صرفوان الرداودي، المفوردات فوي غريوب القورآنهرر(، 502)الحسين بن محمد انظر: الأصفهاني، الراغب أبو القاسم  3

 (.690هر، مادة: قوم، )ص:1412، 1، طبيروت دمشق –نشر: دار القلم، الدار الشامية 
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ذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إ  ليها وتركوك فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: }وا 
 .1"[11قائما{ ]الجمعة: 

وقوف  على دلستُ ، ومن هذه الآية اُ 2إذًا قائمًا يعني: واقفًا يخطب بالناس من يوم الجمعة
 كعب بن عجرة، قال: دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم، فعن 3الخطيب أثناء الخطبة
ذا رأوا تجارة أو يخطب قاعدًا، فقال: " انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا، وقال الله تعالى: }وا 

كان يخطب  إذ ،، وهذا ما كان عليه النبي 4[ "11ا{ ]الجمعة: لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمً 
كان »، وذلك لما ثبت عنه ذلك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: 5واقفًا ويجلس بين الخطبتين

ثم إنّ السنة بينت ، 6«ا، ثم يقعد، ثم يقوم كما تفعلون الآنالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمً 
 .7أحكام الخطبة وسننها، تجدها مبسوطة في كتب الفقه

 اقيت الصلاةالمطلب السابع: مو 

، وبينت الآيات أن الصلاة عبادة مرتبطة بمواقيت 8من شروط الصلاة دخول الوقت
لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابً  قال تعالى:، 9محددة  قد أكدت[، و 103ا مَوْقُوتاً { ]النساء: }إِنَّ الصَّ
صلى الله عليه وسلم: أي سألت النبي  ابن مسعود رضي الله عنه، قال:"على هذا، فعن  السنة

 .10«"الصلاة على وقتها...»العمل أحب إلى الله؟ قال: 

                                                           
ذا رأوا تجررررارة أو لهرررروا انفضرررروا إليهررررا وتركرررروك قائمررررا{، )رقررررم  -، كترررراب الجمعررررة صووووحيم مسوووولم 1 برررراب فرررري قولرررره تعررررالى: }وا 

 (.2/590(، )863الحديث:
 (.4/285) ،زاد المسير في علم التفسير(، ابن الجوزي، 23/386) ,جامع البيان في تأويل القرآني، الطبر  2
 (.3/170) ،المغنيابن قدامة،  .(2/26) ,المبسوطانظر: السرخسي،  3
ذا رأوا تجررررارة أو لهرررروا انفضرررروا إليهررررا وتركرررروك قائمررررا{، )رقررررم  -، كترررراب الجمعررررة صووووحيم مسوووولم 4 برررراب فرررري قولرررره تعررررالى: }وا 

 (.2/591(، )864الحديث:
 (.3/176) ,المغنيابن قدامة،  .(4/514) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  5
 (.2/10(، )920باب الخطبة قائمًا، )رقم الحديث:–، كتاب الجمعة صحيم البخاري 6
ابرررن  .(1/217) ,الأم للشوووافعيالشرررافعي،  .(147)ص: ,عيوووون المسوووائلعبرررد الوهررراب،  .(2/21) ,المبسووووطالسرخسررري،  7

 (.3/158) ,المغنيقدامة، 

 (.2/8) ،المغنيانظر: ابن قدامة،  .(2/423) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  .(1/141) ،المبسوطالسرخسي،  8
 (.1/89) ,الأم للشافعيالشافعي،  9

 (.1/112(، )527باب فضل الصلاة لوقتها، )رقم الحديث:–، كتاب مواقيت الصلاة صحيم البخاري 10
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 إلى معرفة هذه المواقيت جميعها؟ فهل الاقتصار على نصوص القرآن يوصلنا

 :ت مواقيت الصلاةبداية سأذكر الآيات التي ذكر 

لَاةِ الْ  الآية الأولى: قوله تعالى: لَوَاتِ وَالصَّ وُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ{ }حَافِظُوا عَلَى الصَّ
 [.238]البقرة: 

لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ  الآية الثانية: قوله تعالى: }وَأَقِمِ الصَّ
 [.114السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ{ ]هود: 

}فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ  لى:الآية الثالثة: قوله تعا
 [.130غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى{ ]طه: 

لاة وسطى، وفي الآية فبالآية الأولى يتبين لنا أن عدد الصلوات هو فردي؛ وذلك لوجود ص
الثانية ذكرت ثلاث أوقات: "طرفي النهار" و"زلفًا من الليل"، وبهذا تكون ثلاث أوقات على ظاهر 

، مس وقبل غروبها، وآناء الليلأوقات: "قبل طلوع الش خمسالنص، وفي الآية الثالثة جاء ذكر 
، ولكن وقع الخلاف في 1على فرض أن معنى التسبيح في هذه الآية هو الصلاة "،أطراف النهارو 

 .2راد هل هو صلاة الفرض أم النافلةالم

، وقاتها بالشكل الذي بينته السنةفالمقتصر على الآيات لن يستطيع استنباط الصلوات وأ
 ،كان كافيًا لمعرفة عدد الصلوات المفروضة، ومعرفة باقي الأحكام من رسول الله  واحد جوابف

أن " قال: ،عنها، فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سائلًا  رجل جاءلب بها أجا موجزةبكلمات 
أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض 

 .3«الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا...»الله علي من الصلاة؟ فقال: 

                                                           
 (.218-3/181) ،زاد المسير في علم التفسيرن الجوزي، اب 1
 (.3/260) ,أحكام القرآنابن العربي،  2
 (.3/24(، )1891باب وجوب صوم رمضان، )رقم الحديث:–، كتاب الصوم صحيم البخاري 3
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أخبر به جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقال:  منها ما ،وفي معرفة أوقاتها أحاديث كثيرة
، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا 1كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة»

ذا رآهم أبطؤوا أخر، والصبح كانوا 2وجبت أو  -، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وا 
، وفي ذلك أحاديث كثيرة بينت مواقيت الصلاة 4«3يصليها بغَلَسالنبي صلى الله عليه وسلم  -كان 

 والعمل بها جارٍ إلى يومنا هذا. ،5منها من وصل حد التواترو 

ولا  ،ولا صلاة العيدين ،وبالاقتصار على كتاب الله تعالى لا يكون هناك صلاة جنازة
هذا جاءت به السنة  ولا صلاة الاستسقاء، وما يتعلق بها من أحكام، فكل ،الخسوف والكسوف

 وبينت طريقة القيام بهذه الصلوات من أوقات وكيفية وسنن.

                                                           
 ([.4/527) ,لسان العربابن منظور، "الهاجرة": شدة الحر في نصف النهار، وهو اسم لنصف النهار ] 1
النهايوة فوي غريوب الحوديث هرر(، 606) أبرو السرعادات المبرارك برن محمرد برن محمردوجبرت": سرقطت أي غبرت ]ابرن الأثيرر، " 2

 ([.5/154م، )1979هر/ 1399بيروت، –، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، نشر: المكتبة العلمية والأثر
 ,النهايووة فووي غريووب الحووديث والأثوورابررن الأثيررر، ح ]"بغلررس": مررن الغلررس وهررو ظلمررة آخررر الليررل إذا اختلطررت بضرروء الصررب 3
(3/377.]) 
 (.1/116(، )560باب وقت المغرب، )رقم الحديث:–، كتاب مواقيت الصلاة صحيم البخاري 4
 (.73)ص: ,نظم المتناثر من الحديث المتواترالكتاني،  5
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 المبحث الثالث

 الزكاة

 المطلب الأول: الفرق بين الصدقة الواجبة وصدقة التطوع

على منح المال والصدقات للفقراء واليتامى والمساكين،  للهآيات كثيرة في كتاب انصت 
كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ{ ]البقرة: }وَأَقِيمُوا  مثل قوله تعالى: لَاةَ وَآتُوا الزَّ  [.43الصَّ

لَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ{ ]البقرة:  وقوله تعالى:  [، وقوله جلّ في علاه:3}وَيُقِيمُونَ الصَّ
 [.274نِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ{ ]البقرة: }الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَا 

وَالَّذِينَ فِي [، وأيضًا:}19}وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ{ ]الذاريات:  وقوله تعالى:
 ، والآيات في هذا كثيرة.[26 - 24{ ]المعارج: (25رُومِ )( لِلسَّائِلِ وَالْمَحْ 24أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ )

وكيف  ،ة والصدقة والإنفاق في سبيلاالآيات، لا نميز الفرق بين الزك وبالاقتصار على هذه
 لمسلم حق معلوم للسائل والمحروم؟يكون في مال ا

، وجاء بصيغة الأمر الذي يفيد 1قوله تعالى: "وآتوا لزكاة"، يعني: إعطاء في فالإيتاء
 .2الوجوب

 على الوجوب. خراج الصدقات في كتاب الله دالاًّ فيكون كل أمر بإ

ن قيل: أن لفظ "الزكاة" فقط هو الذي يرتبط بالوجوب، وما عداه من نصوص الحث على  وا 
 الصدقة تكون للندب والاختيار.

 فالرد عليه يكون بالآتي:

                                                           
 (.1/343) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1
م، 1999هر/ 1420، 1الرياض، ط–، نشر: مكتبة الرشد المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم ،انظر: النملة  2
(1/155.) 
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وب فقط، وما في تحديد أن لفظ "الزكاة" هو المتعلق بالوج -غير الرسل والأنبياء–: من له الحقأولًا 
 ؟عداه فلا

 - 24{ ]المعارج: (25لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ )( 24وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ )} :تعالى لا: قثانيًا
وفي ، 1[، فلفظ "أموالهم": صيغة تفيد العموم؛ لأنه نكرة أضيف إليه معرفة وهو الضمير "هم"26

، ولكن هذا القيد لم يخرجه من 2لق قيد بصفة وهي "معلوم"مط لفظ "حق""حق معلوم":  جملة
لا لما سُمي حقًا، فأ ؛3الوجوبأفاد  "حقلفظ "إطلاقه وذلك طبعًا بالاقتصار على الآيات، و  ي وا 

 الآيات فيها هذا الحق المعلوم؟

فدل ذلك  توعد الله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بالعذاب الأليم،: ثالثاً
ةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  ، قال تعالى:وجوب الإنفاقعلى  }وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

خراج الصدقة قد كانت مقترنة إأو  ،كثير من الآيات التي أمرت بالنفقة، و [34بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{ ]التوبة: 
 ، مثل:الوجوب حكمهاتي بعبادة الصلاة ال

لَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ{ ]البقرة:   [.3قوله تعالى: }وَيُقِيمُونَ الصَّ

لَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَ  ةً { وقوله تعالى: }قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّ
أمر الإنفاق بغير لفظ "الزكاة"، وقد اقترن بالصلاة الواجبة، فلا حجة في اء جا نهو ، [31]إبراهيم: 

 الزكاة فقط.لفظ قول أن الواجب هو 

، وأشار إلى ذلك الماوردي:" الصدقة 4: في حين أن الزكاة في كتاب الله قد تسمى "صدقة"رابعًا
مصاريف الزكاة جاءت  الآية التي حددت، ف5زكاة، والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى"

                                                           
 (.4/1471) ،المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة،  1
 (.4/1703) ,المهذب في علم أصول الفقه المقارنانظر: النملة،  2

 (.1/468) ،المعجم الاشتقاقي المىصل، جبلانظر:  3
 (.1/57م، )2013 ،25القاهرة، ط–نشر: مكتبة وهبة  ،دراسة مقارنة–فقه الزكاة رضاوي، يوسف، الق 4
، تحقيرق: أحمرد مبرارك البغردادي، نشرر: مكتبرة الأحكوام السولطانيةهرر(، 450) علي برن محمرد البصرري الماوردي، أبو الحسن 5

 (.145م، )ص:1989هر/ 1409الكويت، -دار ابن قتيبة 
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دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  ، قال تعالى:"بلفظ "الصدقات }إِنَّمَا الصَّ
قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَال  .[60لَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ ]التوبة: الرِّ

، فبالاقتصار على الآيات، لا يتبين لنا ما هي الصدقة الواجبة وما هي صدقة التطوع؟
 ط وجوبها؟رو شما هي  ومتى تصبح واجبة و

وبينت أن هناك صدقة واجبة واسمها الزكاة وصدقة الفطر،  فجاءت سنة المصطفى 
الزكاة، قال: هل علي غيرها؟  :فرائض الإسلام، فقال له وذلك لسؤال الرجل عن تطوع، وصدقة 

 .دقة، وفي أي شيء تجبوبهذا ننتقل إلى متى تجب الص، 1«لا، إلا أن تطوع»قال: 

 المطلب الثاني: الأموال التي تجب فيها الزكاة

}وَفِي  الزكاة منه، مثل قوله تعالى: هجاءت النصوص عامة في المال الواجب إخراج  
 [.19هِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ { ]الذاريات: أَمْوَالِ 

 [.103{ ]التوبة: هِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَ  وقوله سبحانه:

ةَ ولََا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  وقوله تعالى: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{  }وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ
؛ لأن الأول فلفظ "أموالهم" و"والذين يكنزون" من صيغ العموم، والآيات في ذلك كثيرة[، 34]التوبة: 

، فالمقتصر على الآيات يحكم على أن كل ما يملك 2جمع معرف بالإضافة، والثاني اسم موصول
أو دابة يركبها أو طعام يدخره لقوت  يسكنه ، من بيت-الزكاة–أموال تجب فيه الصدقة  المسلم من

ليس كل ما يملك الإنسان  جاءت السنة وبينت أنف، وفي هذا حرج ومشقة على المسلمينيومه، 
 فدل الحديث، 3«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة: »تجب فيه الزكاة، وذلك لقوله 

ن كثرت،  سيارة، وملابسمن وم أن ما يستخدمه الإنسان من دواب أو ما يقابلها الي على يلبسها وا 
 فليس فيها زكاة. لا يتجر فيها وما يملك من مسكن وما عنده من طعام وأرض يملكها

                                                           
 (.46باب الزكاة من الإسلام، )رقم الحديث:–كتاب الإيمان ، صحيم البخاري 1
 (.182)ص: ،علم أصول الفقه ،خلاف .(1/291) ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولانظر: الشوكاني،  2
 (.2/675(، )982باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، )رقم الحديث: -، كتاب الزكاة صحيم مسلم 3
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يرى أنها ليست معدة للنماء أو للتجارة، وهذا ما  ،هاتي ذكر الأمثلة الت هوالناظر في الحديث وهذ
فيكون هذا الحديث قد خصص ، 1هفيالزكاة نص عليه العلماء باشتراط النماء في المال لتجب 

ولكن هذا العموم يبقى شاملًا لكل أنواع المواشي، ، "أموالهم" وما شابهها من الآياتالعموم من لفظ 
جاءت السنة ف، أم من أعلاف على كلفة الراعي ،لأكانت ترعى من الكسواء مهما كان مرعاها، 

لتي ترعى من الكلأ وليس من كلفة الأنعام التي تجب فيها الزكاة بصفة السوم، وهي ا قيدتو 
 . 3"في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون..." :، وذلك لقوله 2المالك

ق رضي عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول يوكما جاء في كتاب أبي بكر الصد
 .4:"... فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة..."الله 

مل المطلق على فأفادت هذه الأحاديث أن الأنعام غير السائمة ليس فيها زكاة، إذ حُ 
وهذا ما ذهب إليه ، 5"وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا" المقيد، قال النووي:

 .6الجمهور وجعلوا السوم شرطًا من شروط زكاة الأنعام

خذ من أموالهم"، وقيدت الأنعام " تعالى: العام في قوله تكون قد خصصتديث احفهذه الأ
يجاب الزكاة، فما هي لإ اقيودً و  اوبهذا نرى أن هناك شروطً ، ي تُخرج منها الزكاة بصفة السومالت

 هذه الشروط؟

                                                           
 (.157-1/155) ,دراسة مقارنة–فقه الزكاة لقرضاوي، انظر: ا 1

 (.2/426) ,النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  2
(، 33/220(، )20016تحقيررق: شرعيب الأرنرؤوط وآخررون، مسرند البصرريين، )رقرم الحررديث:- مسوند الإموام أحمود بون حنبول 3

 ]حكم المحقق: إسناده حسن[.
 (.2/118(، )1454باب زكاة الغنم، )رقم الحديث:–ة ، كتاب الزكاصحيم البخاري 4
 (.5/323) ،المجموع شرح المهذبالنووي،  5
 ،المبسوووطالسرخسرري، . (3/12) ،بدايووة المجتهوود ونهايووة المقتصوودمالررك والليررث إلررى عرردم اشررتراط السرروم ]ابررن رشرد،  وذهرب 6
 ([.1/185) ,دراسة مقارنة–ه الزكاة فقانظر: القرضاوي،  .(5/355) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  .(2/154)
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 الزكاة وجوبشروط من المطلب الثالث: 

إن الأوامر التي جاءت بها الآيات كانت عامة خالية من أي قيد أو شرط أو تخصيص في 
إخراج الزكاة مهما كانت صفتها، وقد يُقال علينا ، وبالاقتصار عليها كان لزومًا 1أموال الزكاة شأن

ةَ ولََا  أن الزكاة تؤخذ من المسلم إذا أصبح غنيًا، وذلك لقوله تعالى: }وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ
 [، فالذي يكنز الذهب والفضة يكون غنيًا.34ذَابٍ أَلِيمٍ{ ]التوبة: يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَ 

 غنى المعتبر لوجوب إخراج الزكاة؟ولكن يبقى السؤال: ما هو حد ال

 عامة في المال لتجب فيه الزكاة، وهي: افجاءت السنة وبينت أن هناك شروطً 

 بلوغ النصاب: -أ

 .2: يعني الأصللغةوالنصاب 

 .3"هو القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا بلغهو ": وفي الاصطلاح الشرعي

ذا نقص عن هذا الحد لا تجب فيه  ،الزكاة وجبت فيه الحدأي أن هذا المال إذا بلغ هذا  وا 
 .4الزكاة، واشتراط النصاب في المال مجمع عليه بين العلماء، في غير الزروع والثمار

 :ومنهاللمال حتى يُزكى،  من أحاديث بلزوم النصاب وذلك لما ورد عن رسول الله 

ليس فيما دون خمس » :حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "قال رسول الله 
 .5«"ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

                                                           
 (.1/140) ,دراسة مقارنة–فقه الزكاة القرضاوي،  1
 (.1/761) ،لسان العربابن منظور،  2
أنوويس الفقهوواء فووي تعريفووات الألفوواظ هررر(، 978القونرروي )بررن عبررد الله الرومرري، قاسررم  .(1/761) لسووان العووربابررن منظررور،  3

 (.46م، )ص:2004هر/ 1424، 1حسن مراد، نشر: دار الكتب العلمية، ط ، تحقيق: يحيىالمتداولة بين الفقهاء
 ,دراسووة مقارنووة–فقووه الزكوواة القرضرراوي، . (5/359) ،المجموووع شوورح المهووذبالنررووي، . (2/149) ،المبسوووطالسرخسرري،  4
 (.1/199) ,الإقناع في مسائل الإجماعانظر: ابن القطان،  .(1/166)
 (.2/116(، )1447اب زكاة الورق، )رقم الحديث:ب–، كتاب الزكاة صحيم البخاري 5



 

71 

، وتساوي أربعين ، و"الأواق": جمع أُوقِيَّة1و"الذود": هي ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل
 .   3، و"الأوسق": هو الوسق: ستون صاعًا2درهمًا

فدل هذا الحديث على اشتراط النصاب، وبيانه، بأن لا زكاة في الإبل حتى يبلغ عددها 
، لأن خمس أواقٍ تساوي 6، وأن نصاب الفضة مئتي درهم5وعلى هذا أجمع العلماء ،4خمسة ذود
 مئتي درهم.

حديث مبينًا لمجمل لفظ ، فيكون هذا ال7و خمسة أوسقوأن نصاب الحب والثمار ه
، منها 8أما نصاب الذهب، فأحاديثه ليست كقوة أحاديث الفضة، ولكن يقوي بعضها بعضًا، "الزكاة"

كان يأخذ من كل عشرين  أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت:" حديث عائشة رضي الله عنها،
ذا الحديث على أن نصاب الذهب فدل ه، 9"ن دينارًا دينارًادينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعي

، 11نصاب الذهب أو الفضة مثل، ويكون نصاب العملات الورقية أو المعدنية 10ن دينارًاو عشر 
وغيره من الأحاديث في نصاب  هذا الحديث، فيكون 12وذلك أن العملات اليوم حكمها حكم النقدين

 الذهب مبينًا لمجمل لفظ "الزكاة".

                                                           
 (.2/171) ,النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  1
 (.15/404) ,لسان العربابن منظور،  .(1/80) ,النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  2
 (.10/378) ,ربلسان العابن منظور،  .(5/185) ،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  3

، 3نشررر: مركررز الرردعوة والإرشرراد بالقصررب، ط الزكوواة فووي الإسوولام فووي ضوووء الكتوواب والسوونة,القحطرراني، سررعيد بررن علرري،  4
 (.74م، )ص:2010هر/ 1431

 (.1/200) ،الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان،  .(45)ص: ,الإجماعابن المنذر،  5
 (.128)ص: ،لكتاب والسنةالزكاة في الإسلام في ضوء االقحطاني،  6
 (.103)ص: ,الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  7
 (.1/262) ,دراسة مقارنة–فقه الزكاة القرضاوي،  8
(، 1791بررراب زكررراة الرررورق والفضرررة، )رقرررم الحرررديث:–تحقيرررق: شرررعيب الأرنرررؤوط وآخررررون، أبرررواب الزكررراة – سووونن ابووون ماجوووه 9
 ح لغيره، وهذا إسناده ضعيف[.(، ]حكم المحقق: صحي3/11)

 (.134)ص: ,الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  10
 (.3/31) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  11
 (، 1/549) ,الفقه على المذاهب الأربعةالجزيزي،  .(137)ص: ،الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  12
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 النبي صلى الله عليه وسلم قال: ا في نصاب الغنم، فعن أبي بكر رضي الله عنه أنوأم
، فدل هذا الحديث على أن نصاب الغنم 1وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة""

 .2شاة ونهو أربع

، 3ة": "في ثلاثين من البقر، تبيع أو تبيعة، وفي أربعين، مسنقول البقر ثلاثون، لوفي 
 .4وهذا المعمول به عند المذاهب الأربعة

؛ استنادًا لظاهر الحديث في عدم اعتبار 6عدم اشتراط النصاب لهب 5الركازواستثنى العلماء 
 . 7"وفي الركاز الخمس" :النصاب، من قوله 

 :8حولان الحول-ب

لمال البالغ ويقصد برر"حولان الحول": هو أن يمر اثنا عشر شهرًا عربيًا على امتلاك هذا ا
 .9للنصاب

                                                           
 (.2/118(، )1454باب زكاة الغنم، )رقم الحديث:–تاب الزكاة ، كصحيم البخاري 1
الزكوواة فووي الإسوولام فووي ضوووء القحطرراني،  .(5/417) ,المجموووع شوورح المهووذبالنررووي،  .(2/182) ،المبسوووطالسرخسرري،  2

 (.83)ص: ,الكتاب والسنة
(، ]حكرم 3/23(، )1804رقرم الحرديث:براب زكراة البقرر، )–تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، أبواب الزكاة – سنن ابن ماجه 3

 المحقق: صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه[.
هرررر(، 805الررردميري، بهرررام بررن عبررد الله ) .(5/415) ,المجمووووع شوورح المهووذبالنررووي،  .(3/187)  ،المبسوووطالسرخسرري،  4

نجيبويه للمخطوطات وخدمرة الترراث، ، ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب، نشر: مركز الشامل في فقه الإمام مالك
 (.1/208) دراسة مقارنة–فقه الزكاة (، القرضاوي، 1/177م، )2008ر/هر1429، 1ط
 ([.2/258) ,النهاية في غريب الحديث والأثرالركاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ]ابن الأثير،  5
البررارعي  بررن علرري الزيلعرري، عثمرران. (4/235) ،المغنووي، ابررن قدامررة .(1/164) ،الشووامل فووي فقووه الإمووام مالووكالرردميري،  6
وول ب ي  هررر743)  ه،1،1313بررولاق، ط –المطبعررة الكبرررى الأميريررة ، نشررر: (, تبيووين الحقووائق شوورح كنووز الوودقائق وحاشووية الش 
(1/288.) 
 (.3/4133(، )1710باب جرح العجماء، والمعدن، والبئر جبار، )رقم الحديث:-، كتاب الحدود صحيم مسلم 7
الإشووراف علووى نكووت مسووائل . عبررد الوهرراب، (5/361) ,المجموووع شوورح المهووذبالنررووي،  .(2/150) ,المبسوووطالسرخسرري،  8

الزكوواة فووي الإسوولام فووي ضوووء الكتوواب القحطرراني،  .(1/177) ،دراسووة مقارنووة–فقووه الزكوواة القرضرراوي،  .(1/387) ,الخوولاف
 (.47)ص: ,والسنة

 (.4/76) ،المحلى بااثارابن حزم،  .(1/177) ,ارنةدراسة مق–فقه الزكاة القرضاوي،  9
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إن اشتراط الحول بالزكاة لم يرد فيه دليل من كتاب الله، بل المقتصر على الآيات قد يبدو 
} وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ{ ]الأنعام:  له عدم اشتراط ذلك؛ قياسًا على الزروع والثمار؛ لقوله تعالى:

، فلا دليل لرتأخير إخراج 2-من يرى ذلكعند – 1، في حين أن فعل الأمر يقتضي الفورية[141
 الزكاة لمدة معينة.

: "لا زكاة في مال، حتى مستدلين بقوله  لكن بينت السنة أنه يشترط حولان الحول؛و 
بلغت ، فيكون هذا الحديث مبينًا لمجمل لفظ "الزكاة"، ومقيدًا الأموال التي 3يحول عليه الحول"

وقد ، 4هو لفظ عام؛ لأنه نكرة في سياق النفي وله لفظ "مال" من قف، النصاب بهذا الشرط
[، 141}وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ{ ]الأنعام:  لقوله تعالى: ؛5خصص من هذا العموم الحبوب والثمار

فدلت الآية على عدم اشتراط الحول في زكاة الحبوب والثمار، بل تجب بمجرد الحصول  
دن الخارج من الأرض لا يشترط له الحول، اعتبارًا أنها ، وذهب الجمهور إلى أن المع6اعليه

 . 8، وخالف في ذلك بعض العلماء7كالزروع والركاز

حوله  حول أمهاتها، وربح مال التجارةوذهب أكثر أهل العلم إلى أن حول نتاج السائمة هو 
 .9حول أصله، قال ابن قدامة:" ولا نعلم فيه خلافًا، لأنه تبع له من جنسه"

                                                           
 (.93)ص: ،غاية السول إلى علم الأصولابن المبرد،  .(2/165) ،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  1
 (.1/259) ،تحقيق الحق من علم الأصول ىإرشاد الفحول إل انظر: الشوكاني، 2
(، 3/12(، )1792براب مرن اسرتفاد مرالًا، )رقرم الحرديث:–واب الزكراة تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخررون، أبر– سنن ابن ماجه 3

 ]حكم المحقق: صحيح لغيره[.
المهوذب فوي علوم أصوول النملرة،  .(183)ص: ,علم أصول الفقوهخلاف،  .(2/205) ،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  4

 (.4/1487) ,الفقه المقارن
 (.47)ص: ،الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة طاني،القح .(5/361) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  5
فقه الزكواة القرضاوي، . (194)ص: ,عيون المسائلعبد الوهاب،  .(1/106) ،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغياني،  6
 (.1/353) ,دراسة مقارنة–
 (.4/243) ,المغنيابن قدامة،  7
دراسووة –فقووه الزكوواة  القرضرراوي، .(1/206) ،اخووتلاف الأئمووة العلموواءهبيرررة، ابررن  .(4/243) ،المغنووي انظررر: ابررن قدامررة، 8

 (.1/454) ،مقارنة
، 2علميرررة، ط، نشرررر: دار الكتررب البوودائع الصووونائع فووي ترتيوووب الشوورائعهررر(، 587الحنفررري )بررن مسررعود الكاسرراني، أبررو بكرررر  9

المجمووع شورح النرووي،  .(1/403) ،فالإشراف علوى نكوت مسوائل الخولاالقاضي عبد الوهاب،  .(2/13م، )1986هر/1046
 (.1/184) ,دراسة مقارنة–فقه الزكاة القرضاوي،  .(4/73) ،المغنيابن قدامة،  .(6/74) ,المهذب
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 .1"حولان الحول" يتبين لنا أنه لا تؤخذ الزكاة من المال إلا مرة واحدة في السنةوبشرط 

 في المطلب الثالث.  أبحثه، وهذا ما س؟ولكن كم يخرج من المال زكاة عن هذا المال

 : مقدار ما يخرج من الزكاةرابعالمطلب ال

ن القرآن الكريم أن هناك بيّ ، [24ارج: }وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ{ ]المع قال تعالى:
يكون للغني وبهذا  اب الله،تولكن لم يُحدد في ك يجب على المسلم أداؤه، من المال مقدارًا معينًا

، ولكن هذا قروش دراهم معدودة، وكذلك كل غنيصاحب الملايين أن يخرج زكاة ماله بضعة 
 مناف لمقاصد الشرع في الزكاة.

 من مال الغني؟ واجب إخراجهال فكم يكون المقدار 

قتصر على الأحاديث الجامعة في هذا أوسفبينت السنة المقدار الواجب إخراجه من المال، 
 الباب:

وأهمها حديث أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كتب له هذا 
ة التي فرض رسول هذه فريضة الصدق ،بسم الله الرحمن الرحيم" لما وجهه إلى البحرين: ،الكتاب

فمن سئلها من المسلمين على »الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، 
في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم من  ،ومن سئل فوقها فلا يعط ،وجهها، فليعطها

أنثى، فإذا بلغت  2ضكل خمس شاة إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخا
أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها  3ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون

فإذا بلغت يعني  5طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة 4حقة
                                                           

 (.1/179) ,دراسة مقارنة–فقه الزكاة القرضاوي،   1

لأن أمره قرد لحقرت  بنت مخاض: فالمخاض هي النوق الحوامل، وبنت المخراض وابرن المخراض: مرا دخرل فري السرنة الثانيرة، 2
ن لم تكن حاملًا   ([.4/306) ,النهاية في غريب الحديث والأثر ]ابن الأثير، بالمخاض: أي الحوامل، وا 

 ([.13/375) ،لسان العرببنت لبون: وابن اللبون: ولد الناقة إذا كان في العام الثاني وصار لها لبن ]ابن منظور،  3
مل عليهما ويركبرا فهرو حِرق، وقيرل: الِحرق الرذي اسرتكمل ثرلاث سرنين ودخرل فري الرابعرة حِقّة: وحِقّ: إذا بلغ هو وأخته أن يح 4

 ([.10/54) ،لسان العرب]ابن منظور، 
 ([.8/43) ،لسان العربالجَذعة: في الإبل ما أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة ]ابن منظور،  5
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عشرين ومائة، ففيها حقتان ستًا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، 
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من 

عشرين ومائة شاة، فإذا زادت الإبل، ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة، ففيها ثلاث شياه، 
فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 

شر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، ربع الع 1وفي الرقة ،واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
 .2«فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

 والغنم، وما يؤخذ من الفضة. ،فبين هذا الحديث مقدار ما يؤخذ من الأنعام: الإبل، والبقر

وفي مقدار ما يخرج من الذهب: حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه 
 .3«ينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًاكان يأخذ من كل عشرين د»وسلم، 

فيما سقت السماء والعيون أو كان »وفي مقدار ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار:
 .6«نصف العشر 5العشر، وما سقي بالنضح 4عثريًا

 .7وفي الركاز الخمس"" :، لقوله الخمس وفي ما يؤخذ من الركاز

                                                           
قِّة: الفضة والدراهم المضروبة منها. وأصل اللفظة ال 1 النهاية فوي غريوب ورق، وهي الدراهم المضروبة خاصة ]ابن الأثير، الرِّ

 ([.2/254) ،الحديث والأثر
 (.2/118(، )1454باب زكاة الغنم، )رقم الحديث:–، كتاب الزكاة صحيم البخاري 2
(، 1791بررراب زكررراة الرررورق والفضرررة، )رقرررم الحرررديث:–تحقيرررق: شرررعيب الأرنرررؤوط وآخررررون، أبرررواب الزكررراة – سووونن ابووون ماجوووه 3
 (، ]حكم المحقق: صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف[.3/11)
الررذي يشرررب بعروقرره مررن مرراء المطررر يجتمررع فرري حفيرررة، وقيررل: هررو مررن الررزرع مررا سررقي بمرراء السرريل  ،عَثَريًررا: هررو مررن النخررل 4

 ([.4/541) ,العرب لسانأي أتي يجري فيه الماء إليه ]ابن منظور،  ،وأجري إليه الماء من المسايل وحفر له عاثور ،والمطر
 ([.4/165) ,المغنيما سقي بالنضح: أي ما سقي بالدوالي والاستقاء، والمقصود ما سقي بمؤنة ]ابن قدامة،  5
 (.2/126(، )1483باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، )رقم الحديث:-، كتاب الزكاة صحيم البخاري 6
 (.2/130(، )1499مس، )رقم الحديث:باب وفي الركاز الخ–، كتاب الزكاة صحيم البخاري 7
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قوله تعالى: }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ  ،المأخوذ من المالك وفي بيان صفة المال
هِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تيََمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي

الخبيث من المال عند  م اختياردععلى دلت الآية ، [267{ ]البقرة: نِيٌّ حَمِيدٌ وا أَنَّ اللَّهَ غَ فِيهِ وَاعْلَمُ 
 :2قولان "لفظ "الخبيثى معنوفي ، 1إخراج الصدقة

 : الرديء.والثاني، : الحرامالأول

لا دليل دقة من المال الحرام، أم الرديء؟، ففهل المقصود من الآية النهي عن إخراج الص
 .إخراج المال الرديء للفقيرتصر على الآيات بهذا المعنى لمنع المالك من للمق

" قاله  بينت السنة أن المقصود من لفظ "الخبيث" هو "الرديء"، قال ابن الجوزي:ف
في رضي الله عنه  أمامة بن سهل بن حنيف ، وذلك لحديث أبي3الأكثرون، وسبب الآية يدل عليه"

[، قال: "هو الجُعرور 267}ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون{ ]البقرة:  الآية التي قال الله عز وجل:
ذالَة، 4ولون حُبيق  . 6"5فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرُّ

ل المقتصر بأخذها، وذلك من قوله ولكن الآيات لم تنهَ عن أخذ كرائم أموال الناس، بل قد يتأو 
 .[92الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ { ]آل عمران: }لَنْ تَنَالُوا تعالى: 

إلا إذا ابتدر ذلك من طيب  ،السنة أنه ليس لعامل الزكاة أن يأخذ من أجود ما يملك المزكيبينت ف
 :، وذلك لقوله 7نفسه، فيأخذ عامل الزكاة من أوسط المال مراعاة لمال المزكي وحال الفقير

                                                           
 (.1/241) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  .(570-5/555) ،جامع البيان في تأويل القرآنانظر: الطبري،  1
 (.1/241) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  2
 (.1/241) زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  3
 ([.4/141) ،لسان العربردأ التمران ]ابن منظور، ن التمر صغار لا ينتفع به، ولون الحُبَيق: من أً الجُعْرُور: ضرب م 4
ذالَة: ما انتقي جيده وبقي رديئه، ورذالة كل شيء: أردؤه ]ابن منظور،  5  ([.11/281) ،لسان العربالرُّ
لا تيممررروا الخبيرررث منررره تنفقرررون{، )رقرررم بررراب قولررره عرررز وجرررل }و –، كتررراب الزكررراة سووونن النسوووائي =السووونن الصوووغر  للنسوووائي 6

 (، ]حكم الألباني: صحيح[.5/43(، )2492الحديث:
 (.1/228) ،دراسة مقارنة–فقه الزكاة القرضاوي،  7
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 قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك ...فأخبرهم أن الله"
 .1واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب" ،بذلك، فإياك وكرائم أموالهم

"ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من  :؛ لما جاء في قوله 2خذ من وسط المالالأوالأمر ب
لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي  عبد الله وحده وأنه

الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم 
 .3خيره، ولم يأمركم بشره"

 : زكاة الفطرخامسالمطلب ال

لآيات العظيمة اقتصرت على ذكر الأمر العام سابقًا في أول المبحث، أن ا توكما أشر 
بإخراج الصدقات دون تفصيل، وبهذا الاقتصار لا تجب زكاة الفطر التي أوجبتها النصوص 
النبوية؛ لأن صدقة الفطر بشروطها وأحكامها، لم يأت ذكرها في كتاب الله عز وجل، إلا ما تأوله 

 ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ 14تَزَكَّى )قَدْ أَفْلَحَ مَنْ } الإمام مالك في قوله تعالى:
 .4[15، 14({]الأعلى: 15فَصَلَّى )

آخر للفقير في مال المقتدر غير الزكاة، وهو صدقة الفطر  الكن السنة بينت أن هناك حقً 
 أو زكاة الفطر.

 .5ويقصد بصدقة الفطر: "هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان"

                                                           
(، 1496بررراب أخرررذ الصررردقة مرررن الأغنيررراء وتررررد فررري الفقرررراء حيرررث كرررانوا، )رقرررم الحرررديث: -، كتررراب الزكررراة صوووحيم البخووواري 1
(2/128.) 
 (.1/100) ،اية في شرح بداية المبتديالهدالمرغيناني،  2
(، 1582برراب فرري زكرراة السررائمة، )رقررم الحررديث:–تحقيررق: شررعيب الأرنررؤوط ومحمررد كامررل، كترراب الزكرراة – سوونن أبووي داود 3
  .، ]حكم المحقق: صحيح[(3/32)
 (.1/344) ,الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  4
 (.3/88) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  5
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وعلى هذا الإجماع كما ذكر ابن  ،ف وهو الوجوبأما حكمها كما هو ظاهر في التعري
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم »ابن عمر رضي الله عنهما، قال:  ما رواه، وذلك ل1المنذر

زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير 
، فلفظ "فرض" أحد صيغ 2«وج الناس إلى الصلاةوالكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خر 

 .3الوجوب والإلزام

 وفي هذا الحديث فروق بين الزكاة العادية وبين زكاة الفطر:

 على من تجب زكاة الفطر؟: أولًا 
فهذا الحديث دل على أن زكاة الفطر واجبة على كل نفس مسلمة، فقير أو غني، صغير 

 .4ه وليهأو كبير، وتجب على اليتيم ويخرجها عن
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ" :مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وذلك لرواية

، فلا 6، فلفظ "كل" من صيغ العموم5فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين"
 استثناء إلا ما دلّ عليه الشرع.

 ثانيًا: متى تجب؟
تجب زكاة الفطر فلى اكتمال النصاب، الزكاة العادية تجب عند مضي حول عأن في حين 

؛ 8؛ ذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "من رمضان"، ويكون إخراجها قبل الصلاة7في رمضان
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر »وذلك لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

                                                           
ابرررن  .(2/67) ،الأم للشوووافعيالشرررافعي،  .(195)ص: ,عيوووون المسوووائلعبرررد الوهررراب،  .(3/101) ،المبسووووط رخسررري،الس 1

 (.47)ص: ،الإجماعالمنذر، 
 (.2/130(، )1503باب فرض صدقة الفطر، )رقم الحديث:–، كتاب الزكاة صحيم البخاري 2
 (.1/156) ,علم أصول الفقه المقارن المهذب فيالنملة،  .(1/99) ،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  3
 ,دراسووة مقارنووة–فقووه الزكوواة القرضرراوي،  .(4/283) ,المغنوويابررن قدامررة، . (68-2/67) ،الأم للشووافعيانظررر: الشررافعي،  4
(2/935.) 
 (.2/677(، )984باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، )رقم الحديث: -، كتاب الزكاة صحيم مسلم 5
 (.4/1487) ,المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة،  .(2/197) ،الإحكام في أصول الأحكامي، الآمد 6
 (.210)ص: ،والسنة الزكاة في الإسلام في ضوء الكتابالقحطاني،  .(3/102) المبسوط السرخسي، 7
 (.4/297) ,المغنيابن قدامة،  8



 

79 

صلى  -قال: "فرض رسول الله  نه،، ولقول ابن عباس رضي الله ع1«قبل خروج الناس إلى الصلاة
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل  -الله عليه وسلم 

 .2الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات"

 .ا: مقدار ما يخرج من زكاة الفطرثالثً 

خرج تي بينتها السنة النبوية، إلا أن صدقة الفطر يُ في حين أن الزكاة تخرج بالمقادير ال
،  من تمر أو صاعًا من شعير 3، ومقداره خمسة أرطال وثلثالمسلم فيها صاعًا كصاع النبي 

أو زبيب أو أقط، وهناك من قال يخرج من قوت بلده، وسبب الخلاف هو اختلافهم في مفهوم 
ا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا كن»يقول:  حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،

  5.6«، أو صاعًا من زبيب4ا من تمر، أو صاعًا من أقطمن شعير، أو صاعً 
، أو يدفع قيمة هذا الصاع وهو مذهب 7وهناك قول بإخراج نصف صاع وذلك في القمح

 .8أبي حنيفة
 .9وصدقة الفطر لا يشترط لها النصاب؛ وذلك لعموم النصوص فيها

وهذا هو الحق؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيًا ولا فقيرًا، ولا مجال  لشوكاني:"قال ا
 .10للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له"

                                                           
 (.2/131(، )1509)رقم الحديث: باب الصدقة قبل العيد،–، كتاب الزكاة صحيم البخاري 1
(، 3/39(، )1827برراب صرردقة الفطررر، )رقررم الحررديث:–تحقيررق: شررعيب الأرنررؤوط وآخرررون، أبررواب الزكرراة – سوونن ابوون ماجووه 2

 ]حكم المحقق: إسناده حسن[.
 (.4/285) ،المغنيابن قدامة،  3

 ([.1/57) ،النهاية في غريب الحديث والأثرالَأقِط: لبن مجفف يابس ]ابن الأثير،  4
 (.2/131(، )1506باب صدقة الفطر صاع من طعام، )رقم الحديث: -، كتاب الزكاة صحيم البخاري 5
 (.43-2/42) ,بداية المجتهد ونهاية المقتصدانظر: ابن رشد،  6
 (.2/43) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصدانظر: ابن رشد،  7
 ،دراسووة مقارنووة-فقووه الزكوواة انظررر: القرضرراوي،  .(4/295) ،نوويالمغابررن قدامررة،  .(114-3/113) ,المبسوووطالسرخسرري،  8
(2/959.) 

 ,المغنويابرن قدامرة،  .(2/360) رد المحتوار علوى الودر المختوارإلا أن أبو حنيفة اشترط لها النصراب ]انظرر: ابرن عابردين،  9
 (.2/938) ،دراسة مقارنة–فقه الزكاة القرضاوي،  .(4/307)

، تحيرررق: عصرررام الررردين نيووول الأوطوووار شووورح منتقوووى الأخبوووارهرررر(، 1250)محمرررد اليمنررري محمرررد برررن علررري برررن الشررروكاني،  10
 (.  4/220م، )1993هر/ 1413، 1مصر، ط–الصبابطي، نشر: دار الحديث 
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 الرابعالمبحث 

 الصيام

 المطلب الأول: معنى الصيام

 .1: أصله الإمساك عن الشيء والترك لهلغة الصيام

واستواء الشمس في انتصاف النهار، كأنها ركدت عند تدويمها،  ،والصوم: ركود الريح
 .2ومصام الفرس: موقفه

-: هو الِإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، بنيّة خالصة لله الاصطلاح الشرعيوأما في 
 .3[187]البقرة: ثمَّ أتِمّوا الصيام إِلى الليل{في جميع النهار؛ لقوله تعالى: } -عزّ وجلّ 

}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  في قوله تعالى: ،لتي أمرت بالصيام جاءت في سورة البقرةوالآيات ا
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ{ ]البقرة:   [ إلى قوله تعالى:183كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

 [.187سِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ{ ]البقرة: }كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّا

واجبًا كان نصت الآية على أن الصيام تعالى :"كما كتب على الذين من قبلكم"،  ففي قوله
من أحد أشكال الصيام قديمًا هو فكان لزومًا طريقة صيامنا كصيامهم، و السابقة،  معلى الأم

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ } لام:الس امريم عليه قصة، وذلك كما جاء الصيام عن الكلام
الصيام  أحد أشكالمن وبالاقتصار على الآيات قد يأتي من يدعي أن ، [26يَوْمَ إِنْسِيًّا{ ]مريم: الْ 

 .الصوم عن الكلام هو
وأنه من أشكال  ،على أن الصوم عن الكلام جائز في شريعة الإسلام بهذه الآيةفيستدل 

ن لم يكن يشمله الصيام في رمضان. الع  بادة، وا 

                                                           
 (.12/351) ,لسان العربابن منظور،  1
 (.3/323) ،معجم مقاييس اللغة، ابن فارس 2
عمران، –، نشرر: المكتبرة الإسرلامية ة في فقه الكتاب والسونة المطهورةالموسوعة الفقهية الميسر  ،بن عودة حسين العوايشة، 3
 (.3/191هر، )1423، 1ط
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 على نفس المعنى على مذهبين: -الصوم والصيام– والعلماء في احتواء اللفظين

، وقول آخر: أن الصيام يكون بالكف عن المفطرات الشرعية، 1: أن كلاهما له نفس المعنىالأول
 .2والصوم يكون عن الكف عن المفطرات الشرعية والكلام

من لم يفرق بينهما لفظ مشترك يحمل المعنيين: الإمساك عن الطعام والشراب فيكون عند 
والجماع وعن الكلام، وبما أنه لفظ له أكثر من معنى جاز حمله على جميع معانيه إذا أمكن ذلك، 

 .3ولم توجد قرينة مرجحة لإحداهما، وذلك عند بعض الأصوليين

ن قيل: أن شمول لفظ "الصيام" في سورة البقر  ة لمعنى الإمساك عن الكلام ببعيد؛ لأنها وا 
 [، فلم يأتي ذكر الأمر بر"الكلام".187جاءت ببيان ما الممسك عنه: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا{ ]البقرة: 

 ؛ استدلالاً الكلام، ويُظن أنها عبادة مشروعةنقول: سيبقى احتمالية التعبد لله بالصوم عن ف
 [.26تُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا{ ]مريم: فَقُولِي إِنِّي نَذَرْ } بقوله تعالى:

ولكن جاءت السنة وبينت أن الفعل المطلوب من لفظ الصيام هو الإمساك عن الطعام 
والشراب والجماع فقط، وأن الكلام لا يتعبد به الآن في شريعة رسول الله 

،  وذلك للفعل الثابت 4
أن المقصود بالصيام والواجب على الأمة هو ترك الطعام  ،ن رسول الله بالدليل القطعي ع

 والشراب والجماع في نهار رمضان.

                                                           
، تحقيررق: خالررد بررن إبررراهيم شوورح سوونن أبووي داودهررر(، 855) أبررو محمررد محمررود بررن أحمررد الغيتررابي انظررر: العينرري، برردر الرردين 1

 ,رد المحتووار علووى الوودر المختووارابرردين، انظررر: ابررن ع ،(2/450م، )1999، 1الريرراض، ط–رشررد المصررري، نشررر: مكتبررة ال
(2/370.) 
ي التابعرة ، تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، نشر: مؤسسة النشر الإسرلاممعجم الفروق اللغويةهر(، 395العسكري، أبو هلال ) 2

 (.325هر، )ص:1،1412لجماعة المدرسين، ط
، تحقيرق: عبرد التقريوب والإرشواد )الصوغير(هرر(، 403)محمرد برن الطيرب برن محمرد برن جعفرر برن القاسرم  الباقلاني، أبرو بكرر 3

 ,المهذب في علم أصول الفقه المقوارنالنملة،  .(1/154م، )1998هر/ 1418، 2الة، طالحميد أبو زنيد، نشر: مؤسسة الرس
(3/1099.) 
 (.4/481) ,المغنيانظر: ابن قدامة،  4
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لحديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو و 
كلم، ويصوم. فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يت ،برجل قائم، فسأل عنه

 ،وبهذا النص الصريح من رسول ، 1«مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه: »فقال النبي 
 .2نتيقن أن الصوم عن الكلام متوقف التعبد فيه، وأنه من جملة ما نُسخ من شريعة من قبلنا

 حكم الصيامالمطلب الثاني: 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ  قال تعالى: عَلَيْكُمُ الصِّ
 [.183تَتَّقُونَ{ ]البقرة: 

يشمل كل مسلم؛ لأنه  فهو: "يا أيها الذين آمنوا"، ابتدأت الآية بصيغة عموم في قوله تعالى
 ه: ، ولكن جاءت السنة وخصصت هذا العموم ، وأخرجت بعض أفراد3اسم موصول

وقد ، 4: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"المرأة الحائض والنفساء، لقوله وهم: 
، وأنها 5وعلى أنه لا يصح صومها ،أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء

 سألت عائشة "وذلك لحديث معاذة، قالت: ؛التي أفطرتها من رمضان بعد طهرهاتقضي الأيام 
أنت؟  6فقالت: أحرورية ، تقضي الصلاةلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولافق رضي الله عنها،

كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر »قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: 
 .7"«بقضاء الصلاة

                                                           
 (.8/143(، )6704 ملك وفي معصية، )رقم الحديث:باب النذر فيما لا ي-، كتاب الأيمان والنذور صحيم البخاري 1
، تحقيق: عبرد الكبيرر الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمهر(، 543)أبو بكر محمد بن عبد الله المعارفي انظر: ابن العربي:  2

 (.2/288م، )1992هر/ 1413، 1المدغري، نشر: مكتبة الثقافة الدينية، ط
 (.4/1487) ،قه المقارنالمهذب في علم أصول الفالنملة،  3
 (.1/68(، )304باب ترك الحائض الصوم، )رقم الحديث:–، كتاب الحيض صحيم البخاري 4
الشامل في الردميري،  .(1/126) ,الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  .(2/354) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  5

 (.1/81) ،فقه الإمام مالك
أبررو ابن حجررر، ا،]وهررم طائفررة مررن الخرروارج كرران ابتررداء خررروجهم بهرر ،بة إلرري حررروراء قريررة بررالعراقنسرر ،الحررروري ":أحروريررة" 6

، هررر1379بيررروت،  –، نشررر: دار المعرفررة فووتم البوواري شوورح صووحيم البخوواريهررر(، 852العسررقلاني )الفضررل أحمررد بررن علرري 
(1/104.]) 
 (.1/265(، )335لصلاة، )رقم الحديث:باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون ا-، كتاب الحيض صحيم مسلم 7



 

83 

 جار في كل الأمة أن الحائض لا تصم، وتقضي صومها.ذه الأحاديث والعمل به

يات استنباط الأحكام، حكموا بجواز صيام الحائض الآ ولكن الذين اقتصروا على
 . 1والنفساء

}وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ{  في قوله تعالى:
يصوم أو  فالنص الظاهر من هذه الآية أن الذي يستطيع الصوم هو مخير بين أن ،[184]البقرة: 

  .2يدفع فدية عن كل يوم

يُظن أن هذا هو الحكم في صيام  وبالاقتصار على الآيات ودون الرجوع الى سنة النبي 
طعام مسكين يارمضان، على التخيير بين الص ، ولقد قال هذا القول بعض المعاصرين -فدية–م وا 

 .3مستنبطًا أن صيام رمضان غير واجب

وعلى الذين يطيقونه " عارض ظاهرًا بين قوله تعالى:التولكن بهذا الاقتصار يصبح 
"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، لأن "فليصمه": لام أمر مع الفعل  فدية..." وبين قوله تعالى:

 الصيام مرة واجبًا ومرة مخيرًا؟ فكيف يكون حكم، 5، وهو من صيغ الوجوب والإلزام4المضارع

الآية عند قوله تعالى: "وعلى الذين في حين ذهب أهل العلم على الحكم في هذه 
 يطيقونه..." إلى قولين:

: كان ذلك في أول ما فرض الصوم، وكان من أطاقه من المقيمين إن شاء صامَه، الأولالقول 
ن شاء أفطره وَافتدى، فأطعم لكل يوم أفطره مسكينًا، حتى نُسخ ذلك  .6وا 

                                                           
www.ahl-، 2007ينرراير  15، الإثنررين  موقووع "أهوول القوورآن"، وجرروب الصرريام علررى الحررائض والنفسرراءإسررلامبولي، سررليم:  1

alquran.com. 
 (.3/419) ,جامع البيان في تأويل القرآنانظر: الطبري،  2
بواسرطة: محمرد  .،الموقوع الرسومي للودكتور محمود شوحرور ،الصيام وفق الاسرتطاعةأمثال محمد شحرور، محمد شحرور:  3

 .www shahrour.org م، 2015يونيو  22شحرور، 
 (.1/263) ,إعراب القرآن وبيانهدرويش،  4
 (.1/156) ،المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة،  .(2/16) ،الإبهاج شرح المنهاجالسبكي،  5
 (.3/418) ,آنجامع البيان في تأويل القر الطبري،  6
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نسختها )شهر " بن الأكوع:وفي هذا آثار عديدة عن الصحابة، قال ابن عمر، وسلمة 
حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه " رمضان الذي أنزل فيه القرآن(، وعن ابن أبي ليلى قال:

ا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينً 
 .1م"[ فأمروا بالصو 184لهم في ذلك، فنسختها: }وأن تصوموا خير لكم{ ]البقرة: 

وقال أبو جعفر النحاس: "في هذه الآية أقوال أصحها أنها منسوخة، سياق الآية يدل على 
 .2والنظر والتوقيف من رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" ،ذلك

حُكمًا  ،[184}وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{ ]البقرة: : قوله تعالى أن :والقول الثاني
ا ل أن يَفديا صومهما بإطعام  ن الصوم، كان مرخصًا لهماو لشيخ الكبير والعجوز الذين يُطيقخاصًّ

مسكين ويفطرا، ثم نسخ ذلك بقوله: "فمن شَهد منكم الشهرَ فليصمه"، فلزمهما من الصوم مثل الذي 
النسخ ثابتاً لهما حينئذ  لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم، فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبلَ 

 .3بحاله، وهو قول لابن عباس

حكمة في الشيخ الكبير ومنسوخة في غيره؛ لقوله تعالى: "فليصمه"، فالآية وبهذا تكون مُ 
قد صارت محكمة لهم  ،[184}وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{ ]البقرة: في قوله: 

الذي رآه ابن شهاب بقوله: "وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام  ومنسوخة لغيرهم، وهذا
 .4والذي يعرض له العطش"، وقال أبو عبيد: "وقد تتابعت به الآثار على هذا التأويل أيضًا"

ويمكن الجمع بين القولين على أن حكم الصيام كان واجبًا في كلا الآيتين، ولكن في 
 واجب معين. الأولى واجب مخير وفي الثانية

                                                           
 (.3/34باب }وعلى الذين يطيقونه فدية{، ) -، كتاب الصوم صحيم البخاري 1
، تحقيرق: محمرد عبرد السرلام محمرد، نشرر: مكتبرة الناسوخ والمنسووخهرر(، 338) أحمرد برن محمرد المررادي النحاس، أبو جعفر 2

 (.94هر، )ص:1408، 1الكويت، ط –الفلاح 
 (.3/423) ،لقرآنجامع البيان في تأويل االطبري،  3
، تحقيق: محمد بن صرالح المرديفر، نشرر: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلامهر(، 224بن سلام البغدادي )أبو عبيد القاسم،  4

 (.53م، )ص:1997، 2الرياض، ط –مكتبه الرشد / شركة الرياض 
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 وفي قوله تعالى:، بًا مخيرًا بين الصيام والإطعامإذ في قوله تعالى:" وعلى الذين يطيقونه" كان واج
ولكن بالاقتصار على الآيات يظن وقوع ، "، أصبح واجبًا معينًاه"فمن شهد منكم الشهر فليصم

وهذا ما وقع  ،للآية الثانيةالتعارض بينهما، فلا يُعلم هل الصيام مخير للآية الأولى أم أنه واجب 
 به كل من أنكر السنة من المعاصرين، فجاءت السنة النبوية وبينت أن الصيام واجب.

 المطلب الثالث: تحديد شهر رمضان

}شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  قال تعالى:
نْكُمُ }فَمَنْ شَهِدَ مِ ية: للآالظاهر معنى المن ، [185مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ { ]البقرة: فَ 

قمرية يكون ، وتحديد الأشهر الصيامهفي ع و شر للبداية شهر رمضان  حديدتعلينا لزم  ،الشَّهْرَ{
هور الهلال علامة على وجوب فظ، لكن ماذا لو لم يتم رؤية الهلال؟و ، بمطالع القمر وأطواره

 الصيام أم ماذا؟، لكن إن لم يظهر هل يُفرض 1الصوم

عند –في هذا  مليات، ولكن جاءت السنة وبينت العوهذا لا يُعلم بالاقتصار على الآ 
الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم : » قالف ،-اختفاء الهلال

 .2«فأكملوا العدة ثلاثين

ولربما قال قائل: لا يلزمنا أن ننتظر رؤية الهلال أو أن يُغمّ علينا أو لا يغم، فنصوم اليوم 
ليس فيه  -بالاقتصار على الآيات–الثلاثين من شهر شعبان احتياطًا، أي صيام يوم الشك، وهذا 

 ؛لسنةو يحرّم صيام يومٍ من أيام الا نجد نصًا يمنع أإذ ، في كتاب الله عن صيامه نهي صريح
 [، فكان كل صيام في أي يوم جائز.184}وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ{ ]البقرة:  وذلك لعموم قوله تعالى:

لا تقدموا رمضان بصوم يوم : »لقوله  ؛3ولكن جاءت السنة ونهت عن صيام يوم الشك
 .4«ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه

                                                           
 (.4/328) ،المغنيابن قدامة،  .(6/273) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  1
ذا رأيتمروه فررأفطروا(،  -، كتراب الصروم البخواريصوحيم  2 براب قرول النبري صررلى الله عليره وسرلم: )إذا رأيرتم الهرلال فصروموا، وا 

 (.3/27(، )1907)رقم الحديث:
 (.4/426) ,المغنيابن قدامة،  .(6/399) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  3
 (.2/762(، )1082يومين، )رقم الحديث:باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو –، كتاب الصوم صحيم مسلم 4
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من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد »قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه، 
 .1«عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

 فخصصت هذا العموم بالنهي عن صيام يوم الشك.

، لقوله: "إلا 2بإلّا أن يوافق يومًا كان يصومه ،وهذا التخصيص تم تقييده من الرسول 
 .3رجل كان يصوم صومًا، فليصمه"

إذا كنا سنصوم يوم  -كما جاء بالنص القرآني–صيام الشهر  فما الحكمة إذًا من تحديد
 الشك احتياطًا، فلا بد من تتبع النص وتطبيقه كما جاء.

، 4وأنه رأى الهلال، فلم تتطرق الآيات لذلك بشكل صريح ،ولكن من يحدد دخول الشهر
هلال بما لا يكون وعدم بيان هذا الأمر قد يدعو الناس للتشدد فيه، فيلزموا أنفسهم بوجوب رؤية ال

 إلا بالمشقة، وقد يردون شهادة الاثنين والثلاثة في رؤية الهلال.

ولكن جاءت السنة وبينت أن شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال كافية لوجوبه على 
صلى -، فعن ابن عمر رضي الله عنه، قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله 5المجتمع

 .6ني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه"أ -الله عليه وسلم

صلى الله عليه -والحديث الآخر لابن عباس رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي إلى النبي 
فقال: " أتشهد أن لا إله  -قال الحسن في حديثه: يعني رمضان-، فقال: إني رأيت الهلال -وسلم

                                                           
(، ]حكرم المحردث: 2/63(، )686براب مرا جراء فري  كراهيرة صروم يروم الشرك، )رقرم الحرديث:–، أبرواب الصروم سنن الترمذي 1

 حسن صحيح، حكم الألباني: صحيح[.
 (.4/426) ،المغنيابن قدامة،  .(6/399) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  2
 (.2/762(، )1082باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، )رقم الحديث:–صوم ، كتاب الصحيم مسلم 3
 وأقول "بشكل صريح"؛ لأن منكرو السنة قد يتأولون الآيات ليستخرجوا منها هذا المعنى. 4
 (.3/146) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  .(4/416) ،المغني ابن قدامة، 5
براب فري شرهادة الواحرد علرى رؤيرة هرلال رمضران،  -رنرؤوط وآخررون، أول كتراب الصروم ، تحقيرق: شرعيب الأسنن أبي داود 6

 (، ]حكم المحقق: إسناده صحيح[.4/29(، )2342)رقم الحديث:
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بلال، أذن في الناس، ال: نعم، قال: "يا قال: نعم، قال: "أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ " ق إلا الله؟
 .1"افليصوموا غدً 

والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا: " وقال الترمذي تعقيبًا لهذا الحديث:
 .2تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة "

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب الناس فعن  ،3وفي رؤية هلال شوال شاهدان
ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، " في اليوم الذي يشك فيه، فقال:

نهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، »وساءلتهم، وا 
 . 4"«إن شهد شاهدان فصوموا، وأفطرواوانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، ف

 المطلب الرابع: أيام نهى الشارع عن صيامها

، في كل الأيام الجوازلم تنهَ الآيات في كتاب الله عن صيام يوم معين في السَنة، وبالتالي 
، فعن عمر 5الفطر والأضحى ينصوم العيدبالنهي عن التطوع فيها، ك اإلا أن السنة خصصت أيامً 

إن هذين يومان، نهى رسول الله صلى الله »رضي الله عنه أنه خطب بالناس، فقال:  بن الخطاب
، ويدخل 6«عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم

 .8«أيام التشريق أيام أكل وشرب» :لقوله  ؛7مع عيد الأضحى أيام التشريق

                                                           
براب فري شرهادة الواحرد علرى رؤيرة هرلال رمضران،  -، تحقيرق: شرعيب الأرنرؤوط وآخررون، أول كتراب الصروم سنن أبي داود 1

 ]حكم المحقق: حسن لغيره[. (،4/28(، )2340)رقم الحديث:
 (.2/67(، )691باب ما جاء في الصوم بالشهادة، )رقم الحديث: -، أبواب الصوم سنن الترمذي 2

 (.3/146) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  .(4/419) ،المغنيابن قدامة،  3
(، 4/132(، )2116ن، )رقم الحرديث:باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضا-، كتاب الصيام سنن النسائي 4

 ]حكم الألباني: صحيح[.

 (.1/232) ،الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان،  .(4/424) ،المغنيابن قدامة،  .(3/81) ،المبسوط السرخسي، 5
 (.2/799(، )1137باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، )رقم الحديث: -، كتاب الصيام صحيم مسلم 6
 .(1/232) ،الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان،  .(4/425) ،المغنيقدامة،  ابن 7
 (.2/800(، )1141باب تحريم صوم أيام التشريق، )رقم الحديث: -، كتاب الصيام صحيم مسلم 8
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لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم »الا: وعن ابن عمر رضي الله عنهم، ق 
 .1، أي خص من ذلك من كان محرمًا ولم يجد هديًا«يجد الهدي

، وذلك 2وأيضًا يدخل في هذا التخصيص صيام الجمعة لوحده دون يوم يسبقه أو يتبعه
 .3«لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده: »لقوله 

 : صوم المسافر والمريضلخامساالمطلب 

}وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ  قال تعالى:
 [.185بِكُمُ الْعُسْرَ{ ]البقرة: 

ي الآية التي أعاد النص ذكر حكم المريض والمسافر مع أن حكمهم إن أفطروا قد ذُكر ف
[؛ وذلك 184فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ ]البقرة: } سبقتها في قوله:

 .4-وذلك عند من قال بالنسخ–حتى لا يُظن أنه تم نسخه مع حكم الفدية بالإطعام 

 ر والمريض.هذا جاءت السنة، برخصة الإفطار في رمضان للمسافمثل وب

وبالاقتصار على نصوص الآيات فقط، قد يفهم أن المريض والمسافر صيامه غير مجزئ 
 .5إن صام على هذه الحال، وهذا ما وقع فيه أهل الظاهر

، وعلى ذلك 6أفطر الذيولكن السنة بينت أن الذي عليه القضاء من المسافر أو المريض 
مًا دون أن يفطر، وأفطر وهو مسافر ثم قضى، قد سافر صائ نصوص كثيرة بينت أن رسول الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، " فعن ابن عباس رضي الله عنهما:

                                                           
 (.4/284) ،الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرةانظر: العوايشة،  1
 (.4/426) ،المغنيابن قدامة،  2
 (.2/801(، )1144باب كراهة صوم يوم الجمعة منفردًا، )رقم الحديث:– ، كتاب الصيامصحيم مسلم 3
 (.1/144) ،زاد المسير في علم التفسيرانظر: ابن الجوزي،  4
 (.2/57) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  .(4/384) ،المحلى بااثارابن حزم،  5
 (.3/134) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  .(4/406) ,يالمغنابن قدامة،  6
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قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون  ،، ثم أفطر1فصام حتى بلغ الكديد
تَعِبْ على من صام، ولا على من أفطر، قد  لا"، وعنه أيضًا، قال: 2الأحدث فالأحدث من أمره"

 .3"صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر

الذي  -على قدر استطاعته–فمن هذه النصوص نتيقن أن المسافر أو المريض الصائم 
 .4يفطر هو الذي عليه القضاء، فيكون التقدير في الآية: فأفطر فعدة من أيام أخر

 طلات الصوم: مبسادسالمطلب ال

قرآنية مور تفسده، فجاءت النصوص الباقي العبادات، له أسباب وشروط، وأالصوم ك
 : الجماع وتناول الطعام أو الشراب في نهار رمضان.وذكرت مبطلات الصيام، وهي

 المسألة الأولى: الجماع.

فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُ  يَامِ الرَّ نَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ قال تعالى:}أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ
 اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ 

يَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولََا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتبََيَّنَ لَكُمُ الْخَيْ  طُ الْأبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أَتِمُّوا الصِّ
هُمْ يَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّ تبَُاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آ

 [.187يَتَّقُونَ{ ]البقرة: 

يَامِ  في قوله تعالى: ،الكلام عن إباحة الجماع ليلة الصيامالآية ابتدأت  }أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ
فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ  أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ الرَّ

 وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ{.

                                                           
وبينهررا وبررين مكررة قريررب مررن مرررحلتين وهرري أقرررب إلررى  ،بينهررا وبررين المدينررة سرربع مراحررل أو نحوهررا ،الكَدِيررد: هرري عررين جاريررة 1

 ([.7/230) ،شرح النووي على مسلمالنووي، المدينة من عسفان ] 
 (.2/784(، )1113الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ، )رقم الحديث: باب جواز–، كتاب الصيام صحيم مسلم 2
 (.2/785(، )1113باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ، )رقم الحديث:–، كتاب الصيام صحيم مسلم 3
 (.2/57) ,بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  4
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، وذلك في الليل دون النهار، ولكن في 1"الرفث" هنا كناية عن الجماع في هذا الموضعو
{ ]البقرة: عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ سَكُمْ فَتاَبَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا }عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُ  قوله تعالى:

"تختانون": أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي  فيعن الخيانة  متحدثاًجاء النص [، 187
 .2الصوم

وما جاء  لا ندري ما هو الفعل الأول، ولكن سيرة النبي  ،فبالاقتصار على الآيات فقط
يث بينت معنى هذه الآية، فيقول في هذا الطبري: "إن قال لنا قائل: وما هذه الخيانة التي من أحاد

قيل: كانت خيانتُهم أنفسَهم التي ، تابَ الله منها عليهم فعفا عنهم؟كانَ القوم يختانونها أنفسهم، التي 
ت الذي كانَ حرامًا ذكرها الله في شيئين، أحدهما: جماع النساء، والآخر: المطعم والمشربُ في الوق

 .3ذلك عليهم"

فعن البراء رضي الله عنه، قال: " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل 
ن قيس بن صائمً  ا، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وا 

ها: أعندك طعام؟ قالت: لا ا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال لصرمة الأنصاري كان صائمً 
ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، 

فنزلت هذه الآية: }أحل لكم  ،فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
بها فرحًا شديدًا، ونزلت: }وكلوا واشربوا حتى [ ففرحوا 187ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم{ ]البقرة: 

 .4 ["187يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود{ ]البقرة: 

لم  ،قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل ،وعن ابن أبي ليلى قال: "حدثنا أصحابنا
تعتل فأتاها، فجاء  يأكل حتى يصبح، قال: فجاء عمر فأراد امرأته، فقالت: إني قد نمت، فظن أنها

                                                           
 (.3/874) ,جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  1
 (.2/315) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
 (.3/493) ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  3
، )رقررررم }برررراب برررراب قررررول الله جررررل ذكررررره: }أحررررل لكررررم ليلررررة الصرررريام الرفررررث إلررررى نسررررائكم–، كترررراب الصرررريام صووووحيم البخوووواري 4

 (.3/28(، )1915الحديث:
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ا، فنام، فلما أصبحوا نزلت عليه هذه رجل من الأنصار، فأراد الطعام فقالوا: حتى نسخن لك شيئً 
 .1 ["187الآية: }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم{ ]البقرة: 

بعد أن أفطر من ليله حرم الرجل إذا نام  سابقًا: م كانحكفمن هذه الأحاديث نتبين أن ال  
ليه الجماع والطعام إلى اليوم التالي، ثم نزلت الآيات فنسخت هذا الحكم من التحريم إلى ع

 .                                                  2الإباحة

لصيام، ولا يُعلم فيه االجماع في نهار رمضان ويعد من مبطلات  جواز عدم ظهروبهذا ي
يتبين ما حكم من قبل امرأته أو ما شابه،  نار على الآيات لولكن بالاقتص، 3خلافًا بين أهل العلم
في تفسيرهم لهذه  -منكرو السنة–حكم الجماع، وهذا ما قاله بعض القرآنيين كفقد يظن التحريم 

 .4الآيات

لفظ "الرفث  حصرتقد ، فتكون 5من مبطلات الصيامولكن السنة بينت أن التقبيل ليس 
من المباحات في نهار رمضان، وذلك لحديث عن عائشة تقبيل الويكون بالجماع، إلى نسائكم"، 

يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم »رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
 .6«لإربه

ما كفارة من جامع في نهار رمضان متعمدًا غير ناسي، فالآية لم تذكر هذا الحكم، ولكن 
 حكم يترتب على هذا الإفطار بغير عذر.ولربما تمادى الناس لعدم وجود 

                                                           
(، 1/380(، )506برراب كيفيررة الأذان، )رقررم الحررديث:–خرررون، كترراب الصررلاة ، تحقيررق: شررعيب الأرنررؤوط وآسوونن أبووي داود 1

 ]حكم المحقق: حديث صحيح رجاله ثقات[.
 (.100)ص: ,الناسخ والمنسوخانظر: النحاس،  2
 (.4/372) ,المغنيابن قدامة،  .(1/235) ,الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان،  3
www.ahl-م، 2012يوليررررو  20، الجمعررررة موقووووع أهوووول القوووورآن، فرررري القرررررآنالصرررريام رضررررا البطرررراوي:  ،انظررررر: البطرررراوي 4

alquran.com. 
، مركررز الرردعوة الصوويام فووي الإسوولام فووي ضوووء الكتوواب والسوونةالقحطرراني، سررعيد بررن علرري،  .(4/360) ،المغنوويابررن قدامررة،  5

 (.279م، )2010هر/ 1431، 2والإرشاد بالقصب، ط
 (.1927باشرة للصائم، )رقم الحديث:باب الم–، كتاب الصيام صحيم البخاري 6
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فجاءت السنة وبينت أن الذي أفطر بالجماع متعمدًا عليه فك رقبة فإن لم يجد فصيام 
، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: 1لزمه بذلك القضاءيو  اشهرين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينً 

على امرأته في رمضان، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الآخر وقع 
، قال: لا، قال: «فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»قال: لا، قال: « أتجد ما تحرر رقبة؟»
بعرق فيه تمر،  لنبي صلى الله عليه وسلمقال: لا، قال: فأتي ا« أفتجد ما تطعم به ستين مسكينًا؟»
أهل بيت أحوج  3، ما بين لابتيهاقال: على أحوج منا« أطعم هذا عنك»، قال: - 2وهو الزبيل -

 .4«فأطعمه أهلك»منا، قال: 

 المسألة الثانية: الطعام والشراب.

:}وَكُلُوا وَاشْرَبُوا تعالى لقولهومن مبطلات الصيام التي بينتها الآيات هو الطعام والشراب، 
يَامَ حَتَّى يَتبََيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِ  إِلَى اللَّيْلِ{ ]البقرة:  نَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّ

 ، فذكرت الآيات وقت النهي عن هذه المفطرات: من طلوع الفجر إلى الليل.[187

يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر،  أنإلى  من الليلهو ووقت الإباحة 
الصحابة رضي الله عنه  أحد ية الحقيقي، حتى أنهيُعلم مقصود الآ وبالاقتصار على الآية قد لا

غير مراد الآية، فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت: }حتى يتبين لكم الخيط  فهم
لى عقال أبيض، فجعلتهما 187الأبيض من الخيط الأسود{ ]البقرة:  [ عمدت إلى عقال أسود، وا 

                                                           
الموسووعة الفقهيوة الميسورة فوي فقوه الكتواب انظر: العوايشرة،  .(1/235) ,الإقناع في مسائل الإجماعانظر: ابن القطان،  1

 (.4/472) ,المغنيابن قدامة،  .(3/310) ،والسنة المطهرة
بيل: هو المكتل وهو قفة كبيرة، أي وعاء وضع فيه التمر ] 2  ([. 4/169) ,شرح صحيم البخاريفي فتم الباري ابن حجر، الزَّ
شورح صوحيم فوي فوتم البواري ابرن حجرر، لابَتيَها: أَي المدِينرة يعنري حرتيهرا مرن جانبيهرا، واللابرة الْحررَّة ذَات الْحِجَرارَة السرود ] 3

 ([.1/184) ,البخاري
ه مررررن الكفررررارة إذا كررررانوا محرررراويج، )رقررررم برررراب المجررررامع فرررري رمضرررران، هررررل يطعررررم أهلرررر -، كترررراب الصرررروم صووووحيم البخوووواري 4

 (.3/32(، )1937الحديث:
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ين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستب
 .1«إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»وسلم، فذكرت له ذلك فقال: 

ن كان الاكتفاء بالآية  أحدهما  الفجر عند العرب فجران، فإنوقت الفجر،  لتبيينوا 
شر في وهو الصادق المنت ،الذي يسمى ذنب السرحان، والآخر المستطير ،المستطيل وهو الكاذب

في  همبعضتشدد ولربما  ،، فعند أيهما يكون الإمساك؟، ولاختلف الناس في تحديد هذا الفجر2الأفق
ذلك بأن عجّل الإمساك إلى غير ما وقّت الشرع، ولكن السنة بينت أن الفجر الموجب للإمساك هو 

 .3الفجر الصادق

 فعن سمرة بن جندب ،عنده وقت الفجر التي تجب فيه الصلاة والإمساك وقد بين رسول 
لا يغرن أحدكم نداء بلال من »ل: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: قا، رضي الله عنه

استطار الفجر وغيره إذا انتشر في الأفق " ، و"المستطير":4«السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير
والشرب والجماع،  ضوءه، فهو مستطير، وهو الصبح الصادق البين الذي يحرم على الصائم الأكل

هو  -الصادق–، فتكون السنة قد فسرت لفظ "الفجر"، أن الفجر الثاني 5"صلاة الفجر حلوبه ت
 المقصود في الآية.

يَامَ إِلَى اللَّيْلِ{ ]البقرة:  وفي قوله تعالى: [، جاء النص ببيان نهاية وقت 187}ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّ
 لليل، أهو غروب الشمس أم الظلمة؟اما المقصود بالإمساك إلى الليل، ولكن 

                                                           
باب قول الله تعالى: }وكلوا واشربوا حتى يتبرين لكرم الخريط الأبريض مرن الخريط الأسرود مرن  -، كتاب الصوم صحيم البخاري 1

 (.3/28(، )1916[، )رقم الحديث:187الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل{ ]البقرة: 
 (.5/45) ,لسان العربابن منظور،  2
 (.106)ص: ،الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  .(4/325) ,المغنيابن قدامة،  3
 (.2/769(، )1094باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، )رقم الحديث: -، كتاب الصوم صحيم مسلم 4
 (.4/513) ,لسان العربابن منظور،  5
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فعن عاصم بن عمر بن ؛ 1لفظ، بأن "الليل" يبدأ من المغربجاءت السنة وفسرت هذا الف
إذا أقبل الليل من »الخطاب، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .2«ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

في حين ذكرت الآيات وقت انتهاء الصيام "إلى الليل" فهل يجوز اكمل صيامي إلى اليوم 
صراحة، ولكن جاءت  3الآيات لم تأتِ بالنهي عن الوصالالتالي؟، وهو ما يسمى بالوصال، ف

، فبالاقتصار عليها قد يُظن 4الإشارة إليه في قوله "إلى الليل،" ففيه ما يقتضي النهي عن الوصال
، ولكن جاءت 6، وهو أن يصوم يومين أو ثلاثة ولا يفطر فيها5واز الوصال، وقد أجازه بعضهمج

، فعن عبد الله رضي الله عنه: أن 7السنة وبينت حكمه قطعًا بالنص الصريح بالنهي عن الوصال
النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس، فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: 

 .8«ت كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقىلس»

"إلى الليل"،  فهنا تكون السنة عند من قال أن الآية دالة على النهي عن الوصال من قوله:
 ،جاء به القرآن ومخصصة لحكمه؛ إذ النهي عن الوصال عام لكل الأمةما قد جاءت بمثل 

 .وخُصص منه رسول 

وفيه ، ال تكون السنة مبينة لحكم القرآنوعند من لم يقل بدلالة الآية على النهي عن الوص
 ، وأنه حكم خاص به.تخصيص أيضًا لجواز الوصال للنبي 

                                                           
 (.1/230) ،الإقناع في مسائل الأجماعلقطان، انظر: ابن ا 1
 (. 3/36(، )1954باب متى يحل فطر الصائم، )رقم الحديث:–، كتاب الصوم صحيم البخاري 2

 ([.5/193) ,النهاية في غريب الحديث والأثرن يفطر ليومين أو ثلاثة ]ابن الأثير، أالوصال: وهو أن يصوم دون  3
 (.2/329) ,نالجامع لأحكام القرآالقرطبي،  4
 (.2/330) ،الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  5
التتمة تحقيرق  -، تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط جامع الأصول في أحاديث الرسولهر(، 606ابن الأثير، المبارك بن محمد ) 6

 (.6/379) م،1971-هر 1391، 1مكتبة دار البيان، ط -مطبعة الملاح  -بشير عيون، نشر: مكتبة الحلواني 
الصوويام فووي الإسوولام فووي ضوووء القحطرراني،  .(4/436) ،المغنوويابررن قدامررة،  .(6/356) ،المجموووع شوورح المهووذبالنررووي،  7

 (.264)ص: ,الكتاب والسنة
 (.2/774(، )1922باب بركة السحور من غير إيجاب، )رقم الحديث: -، كتاب الصوم صحيم البخاري 8
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  .ناسيًاأو شرب من أكل حكم : سألة الثالثةالم

إن مقتضى الصيام هو الانتهاء عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولا شك أن الآكل 
ارة أم عليه القضاء، أم أن صيامه صحيح ولا ناسيًا قد أخل بركن مهم في الصيام، فهل عليه كف

 شيء عليه؟، فلم يأتِ تفصيل ذلك في كتاب الله.

وذلك لحديث عن أبي هريرة  ؛1من أكل ناسيًا لا شيء عليه وليتم صومهفبينت السنة أن 
من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، »رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 .2«ه، فإنما أطعمه الله وسقاهفليتم صوم

                                                           
 (.4/367) ،المغنيابن قدامة،  .(2/106) ،الأم للشافعيفعي، الشا .(3/126) ،المبسوطالسرخسي،  1
 (.2/809(، )1155باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، )رقم الحديث:–، كتاب الصيام صحيم مسلم 2
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 المبحث الخامس

 الحج 

 المطلب الأول: الفرق بين الحج والعمرة

الحج هي الركن الخامس في الإسلام، وتكمن أهمية هذه العبادة بأنها محتوية لباقي 
العبادات من صلاة وصيام ونفقة، وقليل من المسلمين من يعلم كيفية أداء هذه العبادة، لكثرة 

ل الواجب فعلها، وكثير من الناس من يجهل الفرق بين الحج والعمرة، للشبه الكبير بينهما، الأعما
}وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتمُْ  تعالى:قال  إذ جاءت النصوص بذكرهما في نفس السياق،

مْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولََا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُ 
جِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَ 

يَكُنْ مْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَ 
ا الفرق بين ، فم[196أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ ]البقرة: 

 الحج والعمرة؟

فَمَنْ حَجَّ } فالنص القرآني يرد عليه، وذلك في قوله تعالى: ،فإن قيل: أن لهما نفس الأفعال
 [.158{ ]البقرة: مَرَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَ 

، والتخيير لا يكون 1تكون للشك والتخيير، وتكون اختيارًاو فالحرف "أو": هو حرف عطف، 
لم يأتِ ذكر العمرة في كتاب الله إلا مرتين، بلفظ ، و محل الآخرنها كل مبين متشابهين يحل 

 "العمرة"، ومرة بلفظ "اعتمر".

 .2فالحج: هو القصد، حج إلينا فلان أي قدم؛ وحجه يحجه حجًا: قصده :أما في اللغة

 .3والعمرة: مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة
                                                           

 (.14/54) ,لسان العربابن منظور،  1
 (.2/226) ,لسان العربابن منظور،  2
 (.4/605) ,لسان العربابن منظور،  3
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 ا لقرب معناهما اللغوي.فلا يمكن التفريق بين أفعال الحج والعمرة نظرً 

والأعمال التي ذكرت بوجود لفظ "العمرة" كما في الآيات، هي ذبح الهدي وعدم حلق 
الرأس، مع الفدية إذا حلق لعذر، وأنه من تمتع بالعمرة إلى الحج عليه ذبح هدي، فمن لم يجد 

  .1فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لبلده

فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ  عالى:وفي موضع آخر قال ت }إِنَّ الصَّ
فَ بِهِمَا{ ]البقرة:   [.158فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ

سنبين لاحقًا و – 2فدل هذا النص على أن من أعمال العمرة هو السعي بين الصفا والمروة
 فيتبين أن أعمال العمرة بالاقتصار على الآيات ودون الرجوع للسنة، هي:، -بيان السنة للسعي

 السعي بين الصفا والمروة، وعدم حلق الرأس، ومن حلقه لعذر فعليه فدية.

باقي الآيات جاءت صريحة في ذكر الحج فقط دون ذكر العمرة معه، فلا دليل على أما 
 إدخال أعمال الحج للعمرة.

والسعي بين  ،الإحرام ثم الطواف بالبيت :فظ المجمل "العمرة"، وهيولكن السنة فسرت الل
 .3والحلق أو التقصير ،الصفا والمروة

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتمرنا معه، »فعن عبد الله بن أبي أوفى، قال: 
 .4«فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه

نار، قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما، عن رجل طاف بالبيت في وعن عمرو بن دي
قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف ه؟ فقال: "عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأت

                                                           
 –، نشرر: مجمرع الملرك فهرد لطباعرة المصرحف الشرريف التفسوير الميسور، وآخررونبن عبد العزيرز صالح  ،آل الشيخ انظر: 1

 (.1/30م، )2009هر/ 1430، 2السعودية، ط

 (.2/178) ,الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
 .(5، )ص:سفير، الرياض، نشر: مطبعة العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني، سعيد بن علي،  3
 (.3/6(، )1791باب متى يحل المعتمر، )رقم الحديث: –، أبواب العمرة صحيم البخاري 4
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بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعًا وقد كان لكم في رسول 
 . 2: "...وليقصّر وليحلل، ثم ليهل بالحج..."قوله ، ول1الله أسوة حسنة"

 أما أعمال الحج سيتم ذكرها بالتدريج في هذا المبحث.

 المطلب الثاني: وقت أداء الحج والعمرة

، كالصلاة والصيام والحج، مقيدة بوقت معينجاءت في كتاب الله  الشعائر التعبديةمعظم 
ن للحج، فهل نجعلها كالحج في وقته، أم أنه ليس لها والعمرة هي عبادة في الجوارح وأقرب ما تكو 

 زمن معين؛ لأنه لم يأت ذكر يوم أو موعد محدد لإداء هذه العبادة.

وبالاقتصار على الآيات لن يتبين لنا ذلك، فهل نقول بجوازها في أي وقت، أم نقيس 
ن قلنا بهذا ، فالعمرة على غيرها من العبادات بأن نجعل لها وقت معين  ما هو وقتها؟، وا 

فعمرة في رمضان تقضي حجة أو : »؛ لقوله 3ولكن بينت السُنة أن لا وقت محدد لها
 .4«حجة معي

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي " :ولحديث أنس 
عام القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من ال
 .5المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته"

اعتمر في شهر  فهذان الحديثان يدلان على أن العمرة تصح في أي وقت؛ وذلك أنه 
ذي القعدة، وحض على العمرة في شهر رمضان، فلو كان لها زمن محدد لذكر في كلا الحديثين 

 زمن واحد.

                                                           
 (.3/6(، )1793باب متى يحل المعتمر، )رقم الحديث: –، أبواب العمرة صحيم البخاري 1
 (.2/901(، )1227باب وجوب الدم على المتمتع، )رقم الحديث: –، كتاب الحج صحيم مسلم 2
 (.5/16) ،المغنيانظر: ابن قدامة،  .(3/222) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  3
 (.2/917(، )1256باب فضل العمرة في رمضان، )رقم الحديث: –، كتاب الحج صحيم مسلم 4
 (.2/916(، )1253 وزمانهن، )رقم الحديث: باب بيان عدد عمر النبي –، كتاب الحج صحيم مسلم 5
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، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا ولو كان لها بالأصل وقت محدد لبينه رسول الله 
 .1يجوز باتفاق العلماء

معين، وذلك لقوله سبحانه  زمنوأن له  ،جاءت الآيات في تحديد وقتهفقد أما بالنسبة للحج 
{]البقرة: } وتعالى: الإشارة على أن الحج له وقت [، فهذه الآية دلت ب196ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
{]البقرة: وقوله سبحانه:}الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِ ، 2معين دلت الآية على ، [197يهِنَّ الْحَجَّ

والشهر عبارة ، 3ولا يكون إلا في هذه الأشهر المعلومات ،أن الحج لا يكون إلا مرة واحدة في السنة
إذ دل بمفهوم المخالفة على عدم صحة الحج إذا وقع في غير  عن وقت، أي للحج وقت معين

 ، فما هي هذه الأشهر المعلومات، وأين تم ذكرها في كتاب الله العظيم؟.4وقته

ثم لا يبين متى هذا  ،فكيف يكون لله جل في علاه أن يأمر عباده بعمل مرتبط بزمن محدد
 ، سبحانه وتعالى عما يصفون.الوقت!

على التفصيل  ،في شهر ذي الحجة حج النبي  إذ، سنة نبيه  منبينه الله تعالى ولكن 
، -أ بها أعمال الحج وليس الإحرامونقصد هنا بالأيام التي تبد–ذكرته كتب السنة والحديث  ذيال

فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال:  ،«فأي شهر هذا»" وذلك عندما سأل الناس وقال:
 .5قلنا: بلى"، «أليس بذي الحجة»

أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم "وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: 
ن يجعلها عمرة، من شاء أ»لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال: لما صلى الصبح 

 .6"«فليجعلها عمرة

                                                           
 (.3/1264) ,المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة،  .(118)ص: ,غاية السول إلى علم الأصول ابن المبرد، 1
 (.145)ص: ,علم أصول الفقهخلاف،  2

 (.2/405) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  3
 (.4/1779) ,المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة،  4
 (.2/916(، )1741أيام منى، )رقم الحديث:باب الخطبة –، كتاب الحج صحيم البخاري 5
 (.2/910(، )1240باب جواز العمرة في أشهر الحج، )رقم الحديث:-، كتاب الحج صحيم مسلم 6
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اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى  }وَأَذَانٌ مِنَ  في حين جاءت آية في ذكر يوم الحج الأكبر، قال تعالى:
 د.يحدت دونفهنا ذكر وصفه  ،[، ولكن متى يكون هذا اليوم؟3النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ { ]التوبة: 

بينت السنة متى يكون الحج الأكبر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، "وقف النبي صلى ف
« هذا يوم الحج الأكبر»ا، وقال: تي حج بهفي الحجة الالله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات 
 .1وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع"« اللهم اشهد»فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

 في حين ذهب العلماء في تحديد "يوم الحج الأكبر" إلى ثلاثة أقوال:

، ولا فرق 3حج كلها، وهناك من قال أنه أيام ال، وهناك من قال أنه يوم عرفة2أنه يوم النحر
 .بين هذه الأقوال؛ إذ يبقى "يوم الحج الأكبر" واقع في أيام الحج التي حج فيها رسول الله 

 المطلب الثالث: على من يجب الحج

 [.97{ ]آل عمران: سَبِيلًا  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ } قال تعالى:

الحرام  هروا بيتو ية: أن الله كتب على المستطيع من الناس الحج، بأن يز فالمعنى العام للآ
 وأداء المناسك فيه.

وذلك أن اللام في قوله: "ولله" هي لام الإيجاب والإلزام، وأكد على هذا المعنى حرف الجر 
 .4اللغة"على" التي هي من ألفاظ الوجوب في 

، أي لا يكون الحج واجبًا 5شروط الوجوبمن  هيفوقيد الله تعالى فعل الحج بالاستطاعة، 
 .مستطيعًا لمسلم البالغ العاقلا كان إلا إذا

                                                           
 (.2/177(، )1742باب الخطبة أيام منى، )رقم الحديث:-، كتاب الحجصحيم البخاري 1
 (.14/127) ،ويل القرآنجامع البيان في تأوهذا ما رجحه الأمام الطبري، انظر: الطبري،  2
 (.2/235) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  3

 (.4/2) ،المبسوطالسرخسي،  .(4/142) ,جامع أحكام القرآنالقرطبي،  4
 (.5/7) ,المغنيابن قدامة،  .(4/153) ,المبسوطالسرخسي،  5
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 .1وأن يأمن الطريق في سفره ،وزاد وراحلة ،هي امتلاك جسد صحيح :الاستطاعة فتكون

تكون استطاعة المرأة كاستطاعة الرجل، وذلك أن أحكام الشريعة  ،وبالاقتصار على الآيات
 .2إلا ما دل عليه الدليل -الذكر والأنثى–الجنسين  تتناول في أصلها كلا

، وهذا من باب 3وهو وجود المحرمفرقت السنة بين استطاعة عن المرأة عن الرجل،  ولكن
لكي لا تتكبد عناء السفر لوحدها، وهو من الشروط الخاصة بالمرأة  ؛الرحمة والتخفيف على المرأة

 .4دون الرجل

فقام رجل، فقال: يا رسول الله، « امرأة إلا مع ذي محرملا يخلون رجل ب:»وذلك لقوله 
 .5«ارجع فحج مع امرأتك»امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: 

[، 97}وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا{ ]آل عمران:  وفي قوله تعالى: 
 ؟يجب الحج في كل عام ، ألا وهي هلمسألة مهمة

والظاهر في العبادات أنه يتطلب فعلها كلما حان وقتها أو وجدت شروطها وانتفت موانعها، 
  م إلحاق الحج بغيره من العبادات؟كالصلاة والصيام والزكاة، فما المانع من عد

 أم لا؟ هل يقتضي التكرار :في حين اختلف العلماء في الأمر المطلق

  .6يقتضي ، ومنهم من قال لاييقتضمنهم من قال  
                                                           

انظرررر: ابرررن قدامرررة،  .(1/247) ,الإجمووواع الإقنووواع فوووي مسوووائلابرررن القطررران،  .(8/158( )4/163) ،المبسووووط السرخسررري، 1
 (.11-5/8) ،المغني

 ,المهووذب فووي علووم أصووول الفقووه المقووارنانظررر: النملررة، . (4/244) ،البحوور المحوويط فووي أصووول الفقووهانظررر: الزركشرري،  2
(4/1552.) 
الإقناع في مسائل ن، ابن القطا .(8)ص: ،العمرة والحج في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  .(5/30) ،المغنيابن قدامة،  3

 (.1/247) ,الإجماع
 (.3/2092، )4دمشق، ط–، نشر: دار الفكر الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  4
(، 5233برراب لا يخلررون رجررل بررامرأة إلا ذو محرررم، والرردخول علررى المغيبررة، )رقررم الحررديث: -، كترراب الحررج صووحيم البخوواري 5
(7/37.) 
-3/1361) ،المهذب في علم أصول الفقه المقارنانظر: النملة،  .(2/155) ،كام في أصول الأحكامالإحانظر: الآمدي،  6

1375.) 
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معنى التكرار، فيكون وجوب الحج كل عام بالاشتقاق لا من مطلق  يحمل ولفظ "الحج"
 .1الأمر

ما دمت مستطيعًا، لظاهر نصوص الآيات، في كل عام وبهذا يكون حكم الحج واجبًا 
 .3، وعلى هذا إجماع الأمة2ولكن بينت السنة أن الحج يجب في العمر مرة واحدة

وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا»فقال: 

 .4حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم "

 لمطلب الرابع: أعمال الحج والعمرةا

جاء النصوص في كتاب الله تعالى آمرة بكثير من الأعمال لأداء فريضة الحج على ما 
 الآن. سيأتي تفصيله

 والعمرة. الإحرام للحجالمسألة الأولى: 

مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ } تعالى: قال
 [.196مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ { ]البقرة: 

}الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ولََا جِدَالَ فِي وقال تعالى: 
{ ]البقرة:   [.197الْحَجِّ

الرأس إلى أن يبلغ الهدي محله، لكي يتحللوا من ففي الآية الأولى جاء النهي عن حلق 
وفي الآية الثانية نهت الآية عن الرفث في الحج وهو الجماع، وأجمع العلماء على أن  ،5الإحرام

                                                           
 (.9/101) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  1
ابرن  .(6)ص: ،العمورة والحوج والزيوارة فوي ضووء الكتواب والسونةالقحطراني،  .(9/101) ،شرح النووي على مسولمالنرووي،  2

 (.5/6) ،المغنيقدامة، 
 (.5/6) ,المغنيابن قدامة،  .(51)ص: ،الإجماعابن المنذر،  3
 (.2/975(، )1337باب فرض الحج مرة في العمر، )رقم الحديث:–، كتاب الحج صحيم مسلم 4

 (.1/30) ,التفسير الميسر، آل الشيخانظر:  5
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لابتدائه؛ لأنه  االجماع يقتضي وقتً ، والنهي عن الحلق و 1الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج
ل، أي أن حلق رأس والجماع حلال حُرّمَ للحج، فمتى متعلق بوقت الحج، ولأنها في أصلها الح

 حلية هذين الفعلين إلى تحريمهما؟نتقل من أ
 ة للحج، أم عند دخول أشهر الحج؟عقد الني لحرم، أم عنداون عند دخول هل يك

 ،والتلفظ نية أداء الحج أو العمرة،عند عقد  ،ابتداء النهي عن هذه الأفعال النبي  فبين 
 ."الإحرامرر"ب وهو ما يُسمى

وذلك لحديث جابر بن عبد الله ، 2فالإحرام: هو نية الدخول في النسك حجاً كان أو عمرة
رضي الله عنهما، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك 

لدخول النسك وعقد ، أي إذا أراد ا3«فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلناها عمرة»بالحج، 
 .4النية يلبي ليدخل في إحرامه

 .مكانية: المواقيت النيةالثا مسألةال

 محدد يحرم منه الحاج أو المعتمر؟وبعد أن حددنا الزمان، فهل هناك مكان 

فبالاقتصار على الآيات يكون جواز الإحرام من أي مكان، ولو كان من جانب الكعبة، 
أماكن ليس لقاصد الحج أو العمرة أن يتجاوزها دون إحرامه ولكن جاءت السنة وبينت أن هناك 

ن تجاوزها دون إحرام فعليه دم5منها  . 6، وا 

                                                           
 (. 1/257) ،ل الإجماعالإقناع في مسائانظر: ابن القطان،  .(2/407) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1
 (.3/248) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  2
 (.2/143( ، )1570باب من لبى بالحج وسماه، )رقم الحديث:–، كتاب الحج صحيم البخاري 3
 (.40)ص: ،العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  4

، تحقيرق: شرح العمدة في بيوان مناسوك الحوج والعمورةهر(، 728)بد السلام بن عأبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  5
 (.1/318، )م1988هر/ 1409، 1الرياض، ط – مكتبة الحرمينصالح الحسن، 

فرري حررين أنرره حكرري  .(5/62) ،المغنووي ابررن قدامررة، .(1/335) ،شوورح العموودة فووي بيووان مناسووك الحووج والعموورةابررن تيميررة،  6
 ([.51)ص: ,الإجماعقبل الميقات ]ابن المنذر،  الإجماع على جواز الإحرام
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واسم هذه الأماكن "المواقيت"، جمع ميقات: وهي الأماكن التي ليس لقاصد الحرم أن 
 .1يتجاوزها إلا محرمًا

وسلم وقت لأهل إن النبي صلى الله عليه »وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: 
المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، 
ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى 

 .2«أهل مكة من مكة

، 3ه من محله الذي هو فيهأو من أهل مكة، فإحرام ،وأما من كان مكانه دون المواقيت
 وذلك لما جاء في الحديث:" ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ".

 .حظورات الإحرام: مثالثةال مسألةال

، وأيضًا -كما بينا سباقًا–م على المحرم الجماع وحلق الرأس ر الآيات، يُحوبالاقتصار على 
يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ { ]المائدة: }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آ ؛ لقوله تعالى:4يحرم عليه صيد البر  [.95مَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّ

، ولكن هل النهي هنا عن ما 5فقد جاءت الآية بتحريم الصيد على المحرم بحج أو عمرة
 ؟-غير المحرمين–يره من أهل الحل اصطاد المحرم بنفسه أم يشمل ما اصطاده غ

محرم بالصيد مع جواز أكله من الصيد إن فظاهر الآيات يوحي أن المنهي عنه هو قيام ال
 وذلك للأدلة الآتية: ،اصطاده غيره

 قال تعالى:"لا تقتلوا"، ولم يقل: لا تأكلوا. -

                                                           
 (.223)ص: ،التعريفات الفقهيةالبركتي،  1
 (.2/134(، )1524مهل اهل مكة للحج والعمرة، )رقم الحديث:–، كتاب الحج صحيم البخاري 2
العمورة والحوج طاني، القح .(5/62) ,المغنيابن قدامة،  .(1/321) ,شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةابن تيمية،  3

 (.36)ص: ,والزيارة في ضوء الكتاب والسنة
الجووامع القرطبرري،  .(5/132) ،المغنوويابررن قدامررة،  .(2/125) ,شوورح العموودة فووي بيووان مناسووك الحووج والعموورةابررن تيميررة،  4

 (.6/36) ،لأحكام القرآن
 (.10/583) ,جامع البيان في تأويل القرآنانظر: الطبري،  5
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}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ  في الآية التي سبقتها من سورة المائدة قال تعالى: -
يْدِ تنََالُهُ أَيْ   [.94دِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ{ ]المائدة: مِنَ الصَّ

، ولم يذكر غير المحرم، وجملة: "تناله 1أي: الابتلاء وقع بما يستطيع المحرم على صيده
، أي أنا 2وأن تكون حالًا من "الصيد" ،أيديكم..." صفة "لشيء" ويجوز أن تكون حالًا من "شيء"

بقوله "وأنتم حرم" في قوله تعالى:"غير ، في حين قيدته الآية التي بعدها -بفعلي–الذي اصطاد 
  محلي الصيد وأنتم حرم".

معنى تحريم الصيد إن كان من غير المحرم، كما ذكر لولكن يبقى اللفظ محتملًا 
 . 3"تناله أيديكم" لقوله تعالى: ؛القرطبي:" وذلك أن الصيد من المَصيد

 فهل يشمله أم لا يشمله؟

ولا أن يأكل من لحم  ،ن لا يجوز للمحرم أن يصطادفجاءت السنة وأزالت هذا الإشكال بأ
، وذلك لسؤال الصحابة رضي الله عنهم، 4أو أشار إليه ،أو أعان في صيده ،ما قد صيد لأجله

قالوا: "يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو 
كلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما ا، فنزلنا فأقتادة، فعقر منها أتانً 

فكلوا ما »قال: قالوا: لا، قال: « هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟»بقي من لحمها، فقال: 
 .5«"بقي من لحمها

                                                           
 (.1/123) ،فسير الميسرالت، آل الشيخ 1
، تحقيرق: علري محمرد البجراوي، نشرر: عيسرى التبيوان فوي إعوراب القورآنهرر(، 616) عبرد الله برن الحسرين العكبري، أبو البقراء 2

 (.1/495البابي الحلبي وشركاه، )
 (.6/300) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  3
انظرررر: . (135-5/134) ،المغنووويابرررن قدامرررة،  .(2/149) ,شووورح العمووودة فوووي بيوووان مناسوووك الحوووج والعمووورةابرررن تيميرررة،  4

 (.47)ص: ,العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني، 
 .(2/853، )(1196باب تحريم الصيد للمحرم، )رقم الحديث:–، كتاب الحج صحيم مسلم 5
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، أي: سواء أصيد لأجله أم لا؛ 1إلى أن لحم الصيد يحرم بكل حال بعض العلماءوذهب 
مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا{ ]المائدة: : لعموم قوله تعالى  .[96}وَحُرِّ

ولما ورد عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا 
إنا لم نرده عليك إلا أنا »وحشيًا، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: 

 .2«حرم

الاقتصار وب، مور ثلاث: الجماع والحلق والصيدوبهذا يتبين أن الآيات نهت المُحرم عن أ
أخرى  اولكن السنة بينت أن هناك أمورً ، غير هذه الأمور جائز للمُحرِم يكون أي فعلعلى الآيات 

 على المحرم أن يتجنبها، وهي: 

 .3تغطية الرأس بملاصق -
خيط على قدر البدن كله كالثوب والقميص  ، وهو كل ما4ويحرم عليه لبس المخيط -

 .5اب والقفازينر والسراويل والجو 
 .6ويحرم عليه مس الطيب -

 سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلًا 
ائم، لا تلبسوا القمص، ولا العم»ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

                                                           
 (.5/135) ,المغنيابن قدامة،  1
 (.3/13(، )1825أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، )رقم الحديث: باب إذا–، كتاب جزاء الصيد صحيم البخاري 2
العموورة والحووج والزيووارة فووي ضوووء الكتوواب القحطرراني،  .(2/51) ,شوورح العموودة فووي بيووان مناسووك الحووج والعموورةابررن تيميررة،  3

 (.53)ص: ،الإجماعابن المنذر،  .(44)ص: ,والسنة
العموورة والحووج والزيووارة فووي ضوووء الكتوواب القحطرراني،  .(2/15) ,حووج والعموورةشوورح العموودة فووي بيووان مناسووك ال، ابررن تيميررة 4

 (.45)ص: ،والسنة
 (.3/262) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  5
 ,الإجمواعابرن المنرذر،  .(5/140) ،المغنويابرن قدامرة،  .(2/78) ،شرح العمدة فوي بيوان مناسوك الحوج والعمورةابن تيمية،  6

 (.52)ص:
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، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل 1ولا السراويلات، ولا البرانس
 .4«3ولا الورس 2من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران

 - 5ولحديث ابن عباس رضي الله عنهم، قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته
اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا »قال النبي صلى الله عليه وسلم:  -قال: فأوقصته  أو

 .6«تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا

 :، لقوله 8ولا تلبس القفازين إلا أن لا تنتقب ،7في حلها لبسهفي حين للمرأة أن تلبس ما يجوز -
 .11"10حرمة، ولا تلبس القفازينالمرأة الم 9ولا تنتقب"

لا ينكح المحرم، ولا ينكح، : »، وذلك لقوله 12ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج، أو يخطب-
 .13«ولا يخطب

 أما التفاصيل تجدها في كتب الفقه. ،هذا مجمل ما جاء في هذه المسألة من محظورات الإحرام

                                                           
 ([.6/26) ,لسان العربع برنس، كل ثوب رأسه منه ملتزق به، وقال الجوهري: قلنسوة طويلة ]ابن منظور، البرانس: جم 1
 ([.4/324) ,لسان العربالزعفران: الصبغ المعروف، وهو من الطيب ]ابن منظور،  2
 ([.237)ص: الفقهيةالتعريفات الورس: هو صبغٌ أحمر يعني نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن ويُصبغ به ]البركتي،   3
)رقررررم  لا يبرررراح وبيرررران تحررررريم الطيررررب عليرررره،برررراب مررررا يبرررراح للمحرررررم بحررررج أو عمرررررة، ومررررا -، كترررراب الحررررج صووووحيم مسوووولم 4

 (.2/853(، )1177الحديث:

 ([.3/136), في شرح صحيم البخاريفتم الباري ابن حجر، فوقصته: من الوقص كسر العنق ] 5

 (.1265فن في ثوبين، )رقم الحديث:باب الك–، كتاب الجنائز صحيم البخاري 6
 (.58)ص: ،العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  7
 .(5/158( )5/154) ,المغنوي ابرن قدامرة، .(2/271( )2/268) ،شرح العمدة في بيوان مناسوك الحوج والعمورةابن تيمية،  8

 (.45ص:) ,العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني، 
 ([.5/103) ,النهاية في غريب الحديث والأثرتنتقب: من النقاب وهو غطاء يغطي الوجه إلا العينين ]ابن الأثير،  9

 ،النهايوووة فوووي غريوووب الحوووديث والأثووورالقفررازين: مرررن القفرررز وهررو مرررا يلررربس فيغطرري الأصرررابع والكرررف والسرراعد ]ابرررن الأثيرررر،  10
(4/90.]) 

 (.3/15(، )1838باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، )رقم الحديث:–د ، كتاب جزاء الصيصحيم البخاري 11
العمورة والحوج والزيوارة فوي ضووء الكتواب القحطراني،  .(2/185) ،شرح العمدة فوي بيوان مناسوك الحوج والعمورةابن تيميرة،  12

 (.5/162) ,المغنيانظر: ابن قدامة،  .(47)ص: ,والسنة
 (.2/1030(، )1409تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبت، )رقم الحديث:باب  -، كتاب النكاح صحيم مسلم 13
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 .نسكقدار فدية الصيام والصدقة وال: ملرابعةا مسألةال

}فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ  في قوله تعالى:
 [.196نُسُكٍ{ ]البقرة: 

حتى يبلغ  -بحلق شعره-أن الحاج أو المعتمر لا يتحلل من إحرامه  :المعنى العام للآية
، وهذا الإضمار بينته 1: حلق فعليه فدية، تقديرهية فيها إضمارومحله الحرم، والآ ،الهدي محله

أي بالاقتصار على الآيات يكون مجرد المرض أو وجود الأذى في الرأس -، 2السنة والإجماع
 .-الفدية موجبًا

، 3لفعل محظور من محظورات الإحرام ؛فإن اضطر لحلقه قبل أن يذبح وجب عليه فدية 
عليه فدية  -كلبس المخيط وتغطية الرأس- لإحرام غير الجماعا فعل أي محظور من محظوراتف

 .4الأذى، وهي على التخيير: إما صيام أو صدقة أو نسك

 ولكن كم يصوم وبكم يتصدق وأي نسك؟، هذا من جهة.

، فما هو "النسك"؟، إذ ليس من الحكمة أن انأخرى، فالصيام والصدقة فمعروف جهةومن 
 يؤمر بفعل لا يُعلم كُنهه.

أما في اللغة فالمعنى المحوري للفظ "النسك" هو: تصفية الشيء من الأدران العالقة به، 
، 5وفي الشرع تطهير النفس من الذنوب، وأتت في كتاب الله بمعنى العبادة والصلاة والذبيحة

ويكون هذا يفعل، وسيختلف الناس اختلافًا كثيرًا، سفيتحير العبد في إفداء نفسه لجهله لما 

                                                           
م، 1980هرر/ 1400، 3دمشرق، ط –، نشرر: مكتبرة الغزالري روائوع البيوان فوي تفسوير آيوات الأحكوامالصابوني، محمد علي،  1
(1/206.) 
 (.5/228) ,المحلى بااثارابن حزم،  2
 (.1/30) ،التفسير الميسر آل الشيخ،انظر:  3
المملكررة -، نشررر: دار أصررداء المجتمررع  مختصوور الفقووه الإسوولامي فووي ضوووء القوورآن والسوونةتررويجري، محمررد بررن إبررراهيم، ال 4

 (.664م، )ص:2010هر/ 1431، 11العربية السعودية، ط
 (.4/2193) ،المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  انظر: 5
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بصيام ثلاث أيام، والصدقة فالصيام يكون  فجاءت السنة وحددت الفدية،، صار على الآياتبالاقت
 .  1تكون بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، والنسك هو ذبح شاة

وذلك لما ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
احلق »، قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «2لعلك آذاك هوامك»قال: 

 .3«رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة

 .قرانتع والإفراد والإتم: الثلاثة: أنواع النسك خامسةال مسألةال

، جاء [196سْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ{ ]البقرة: }فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا ا في قوله تعالى:ف
 ما هو التمتع؟ف نسك "التمتع"،

}وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى  ، وجاء في المعجم الاشتقاقي:"4فالمتعة في اللغة هو: الانتفاع بالشيء 
[ وهذا الفعل المضعف ومضارعه هما في القرآن بهذا المعنى: البقاء زمنًا 98حِينٍ{ ]يونس: 

 .5ا"ممتدًّ 

عليه الهدي، أم من و بالعمرة ثم الانتظار الى الحج   التمتع هو القيام :فهل يكون المعنى
 ع بالعمرة والحج معًا ذبح الهدي؟انتف

، لقوله تعالى: "فمن تمتع..."، فماذا تمتعوبمفهوم المخالفة، هناك حالات أخرى غير ال
 ؟المتمتع وكيف يفعليكون غير 

                                                           
 (.1/161) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  1
 ([.4/14), شرح صحيم البخاري في فتم الباريمك: أي آذاه القمل ]ابن حجر، آذاك هوا 2
براب قرول الله تعرالى: }فمرن كران مرنكم مريضرا أو بره أذى مرن رأسره ففديرة مرن صريام أو  -، أبواب المحصر صحيم البخاري 3

 (.3/10(، )1814صدقة أو نسك{، )رقم الحديث:
 (.4/292) ,ثرالنهاية في غريب الحديث والأ ابن الأثير،  4
 (.4/2025) ,المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  5
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 ،التمتع، وبينت أن الإحرام للحج له ثلاثة أشكال: التمتعفجاءت السنة وبينت معنى 
 .1والقران ،والإفراد

أما التمتع: "هو الجمعُ بين أفعال الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين، 
، فيلبي عند الميقات بررر"لبيك عمرة"، وبعد أن ينتهي من أعمال العمرة يلبي 2بتقديم أفعال العمرة"

 .3يك حج"بررر"لب

 .4والإفراد: هو أن يهل بالحج مفردًا دون عمرة

والقران: أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام فيقول: "لبيك عمرةً وحجًا"، أو يحرم بالعمرة 
 .5ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف

خرجنا مع رسول الله صلى الله " عن عائشة رضي الله عنها، قالت:ودليل ذلك كله مما ورد 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن »يه وسلم، فقال: عل

قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم « أراد أن يهل بعمرة، فليهل
 .6بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة"

قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو » :ولقوله 
 .7«استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا

                                                           
فوتم البواري  ابرن حجرر، .(5/82) ،المغنويابرن قدامرة،  .(1/438) ،شرح العمدة في بيان مناسك الحوج والعمورةابن تيمية،  1

 (.8/143) ،شرح صحيم البخاريفي 
 (.7/170) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  .(5/82) ,المغني انظر: ابن قدامة، .(62)ص: ،التعريفات الفقهيةالبركتي،  2
 (.42)ص: ،العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  3
 (.5/82) ،المغنيابن قدامة،  4
العموورة والحووج والزيووارة فووي انظررر: القحطرراني،  .(7/170) ،المجموووع شوورح المهووذبالنررووي،  .(5/82) ,المغنوويابررن قدامررة،  5

 (.42)ص: ،والسنة ضوء الكتاب
باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمررة، -، كتاب الحج صحيم مسلم 6

 (.2/871(، )1211ومتى يحل القارن من نسكه، )رقم الحديث:
متع والقران، وجواز إدخال الحج على العمررة، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والت-، كتاب الحج صحيم مسلم 7

 .(2/883، )(1216ومتى يحل القارن من نسكه، )رقم الحديث:
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}فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ  ، وذلك لقوله تعالى:1وعلى المتمتع والقارن الهدي
إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن : [، قال ابن كثير: "أي196لبقرة: سْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ { ]افَمَا ا

فلما فرغ منها  ،كان منكم متمتعًا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أولًا 
متع العام يشمل والت، اص، وهو المعروف في كلام الفقهاءوهذا هو التمتع الخ ،أحرم بالحج

تع رسول الله صلى الله القسمين، كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تم
 .2ولا خلاف أنه ساق الهدي"، وآخر يقول: قرن ،عليه وسلم

 : الإنابة في الحج.دسةالسا مسألةال

 تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ }وَلَا  :تعالى لقولهجزاء الإنابة فيها، إالأصل في العبادات البدنية عدم 
 .[164وِزْرَ أُخْرَى{ ]الأنعام:  عَلَيْهَا ولََا تَزِرُ وَازِرَةٌ 

"فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها عن المكلف  قال الشاطبي: 
 .3غيره، وعمل العامل لا يجتزئ به غيره"

ابن عباس رضي الله  وذلك لما ورد عن ،4الإنابة في الحججاءت السنة وبينت جواز ف
عنه، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:" إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل 

، «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟»أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: 
 .5«"وفاءاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بال»قالت: نعم، فقال: 

                                                           
 (.43)ص: ،العمرة والحج والزيارة في ضوء الكاتب والسنة . القحطاني،(7/163) ،المجموع شرح المهذبالنووي،  1
 (.1/537) ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  2
، تحقيق: مشهور برن حسرن آل سرلمان، الموافقات في أصول الفقههر(، 790) بن محمد اللخمي بن موسى الشاطبي، إبراهيم 3

 (.2/381م، )1997هر/ 1417، 1نشر: دار ابن عفان، ط
 (.1/183) ,شرح العمدة في بيان مناسك الحجابن تيمية،  .(5/19) ,المغنيابن قدامة،  4
براب مرن شربه أصرلا معلومرا بأصرل مبرين، قرد برين الله حكمهمرا، لرريفهم  -سرنة ، كتراب الاعتصرام بالكتراب والصوحيم البخواري 5

 (.9/102(، )7315السائل، )رقم الحديث:
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 :جواز الإنابة شروطلو 

ورد عن ابن عباس: أن رسول الله   ، وذلك لما1: أن يكون النائب قد حج عن نفسه من قبلالأول
: رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقال  ،صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة

. قال: "فاجعل هذه عن نفسك، ثم "من شبرمة؟ " قال: قريب لي، قال: "هل حججت قط؟ " قال: لا
 .2احجج عن شبرمة"

 .3على الحج ا: أن لا يكون المنيب قادرً الثاني

 .الوقوف في عرفة والمشعر الحرام: سابعةالمسألة ال

دَاكُمْ { مَا هَ }فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَ  تعالى: قال
بمجرد  ىكتف، ولكن هل على الحاج الوقوف؟، أم يُ 4وأفضتم: أي دفعتم منها بكثرة، [198]البقرة: 
قال أبو إسحاق:" دل بهذا اللفظ أن الوقوف بها واجب لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد ، ؟المرور
 .5وقوف"

ن عرف حكم الوقوف من اللغة أو النص،   ومتى ينتهي؟ ؟، ومتى يبدأ الوقوفكم يقففوا 

ن قيل أن الوقوف يصح في أي وقت كان، و   ف في يوم معين.و ليس هناك حاجة للوقأنه وا 

: "و"إذا": كلمة توقيت، وتحديد، فأشعر ذلك بأن ، فقالالرد على هذا بما بينه ابن تيميةف 
 ، والآيات لم تذكر ذلك.6الإفاضة لها وقت محدود"

                                                           
العموورة والحووج والزيووارة فووي ضوووء القحطرراني،  .(5/42) ,المغنوويابررن قدامررة،  .(7/117) ,المجموووع شوورح المهووذبالنررووي،  1

 (.12)ص: ،الكتاب والسنة
(، 4/147(، )2903باب الحج عن الميت، )رقم الحديث:–ب الأرنؤوط وآخرون، أبواب الحج تحقيق: شعي- سنن ابن ماجه 2

 ]حكم المحقق: صحيح الإسناد[.
ابررن المنررذر،  .(184-1/183) ،شوورح العموودة فووي بيووان مناسووك الحووج والعموورةالقحطرراني،  .(5/22) ،المغنوويابررن قدامررة،  3

 (.59)ص: ،الإجماع
 (.1/166) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  .(1/293) ,آيات الأحكام روائع البيان تفسيرالصابوني،  4
 (.7/212) ,لسان العربابن منظور،  5
 (.2/577) ،شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةابن تيمية،  6
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 بعض الناسلتشديد على أنفسهم، ولربما ابتدأ وهذا الاقتصار سيقود الناس للابتداع وا
 الوقوف من أول يوم من ذي الحجة.

في اليوم التاسع من ذي الحجة، وليلة يكون ولكن بينت السنة أن الوقوف على عرفة 
،  وذلك من حديث جابر رضي الله عنه: 1العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر

عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، "فأجاز رسول الله صلى الله 
 حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي... حتى أتى الموقف...

 .2واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا، حتى غاب القرص"

لا نعلم فيه " ، وقال ابن قدامة:3بطلوع فجر يوم النحرما انتهاء زمن الوقوف ينتهي أ
 -؛ وذلك لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: "شهدت رسول الله 4خلافًا"

وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف  -صلى الله عليه وسلم 
أيام منى ثلاثة، فمن  ،فقد تم حجه 5ة الفجر ليلة جمعصلا الحج؟ قال: "الحج عرفة، فمن جاء قبل

 .6تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه"

 .[198}فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ { ]البقرة: تعالى:  وقال

نه المشعر في اللغة: "المشاعر: المعالم التي ندب اللَّه إليها وأمر بالقيام عليها ومف
 . 7الحرام"

                                                           
 (.2/577) ،شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةابن تيمية،  1
 (.2/886(، )1218، )رقم الحديث:حجة النبي باب –، كتاب الحج صحيم مسلم 2
 (. 80)ص: ,العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  3
 (.5/424) المغنيابن قدامة،  4

 ,الجووامع لأحكووام القوورآنالقرطبرري،  .(18/153) ،شوورح النووووي علووى مسوولمالنررووي، ة ]ليلررة جمررع: ويقصررد بهررا لليلررة مزدلفرر 5
(13/107.]) 
برراب مررن أتررى عرفررة قبررل الفجررر ليلررة جمررع، )رقررم  -تحقيررق: شررعيب الأرنررؤوط وآخرررون، أبررواب المناسررك - ن ابوون ماجووهسوون 6

 (، ]حكم المحقق: إسناده صحيح[.3015الحديث:
 (.2/1146) ,المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  7
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 فأين المشعر الحرام؟، فلا يعلم بالاقتصار على الآيات.، 1و"عند" هي ظرفية مكانية

من أحاديث وسيرة لما علمنا أين هو المشعر  فلولا الأخبار التي ثبتت عن رسول الله 
ن كنا علمنا مكانه من العربالحرا النص  ففي كلا الحالتين احتجنا لمرجع موثوق لبيان، م، وا 

 القرآني. 

، ومن هذه الأخبار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "كان 2فالمشعر الحرام هو مزدلفة
 .3يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل..."

 .الإفاضة إلى منى ورمي جمرة العقبة الكبر : لثامنةالمسألة ا

أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]البقرة:  ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ } تعالى: قال
199.] 

 :4إلى قولينفي محل الإفاضة المقصود في هذه الآية ذهب أهل التفسير 

: أن يا قريش أفيضوا من عرفات مع باقي الناس، وهو قول عامة المفسرين؛ فكان سببًا الأول
 .5لترجيح الطبري له

إلى منى، وذلك لما يقتضيه ظاهر اللفظ ومعنى  -مزدلفة–: أن أفيضوا من المشعر الحرام الثانيو 
، قال الطبري:" كان معلومًا بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم 6حرف العطف "ثم"

 .7يفيضوا منه"

                                                           
 (.1/296) ،إعراب القرآن وبيانهدرويش،  1
 (.1/166) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  .(2/421) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
برررراب اسررررتحباب تقررررديم دفررررع الضررررعفة مررررن النسرررراء وغيرررررهن مررررن مزدلفررررة إلررررى منررررى، )رقررررم -، كترررراب الحررررج صووووحيم مسوووولم 3

 (.2/941(، )1295الحديث:
 (.190-4/184) ,جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، انظر:  4
 (.4/190) ,في تأويل القرآن جامع البيانالطبري، انظر:  5
 (.2/427) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  .(1/167) ,زاد المسير في علم التفسيرانظر: ابن الجوزي،  6

 (.4/190) ,جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  7
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رات"، فهذا ، لا يكون في الحج نسك اسمه "رمي الجمالىوبالاقتصار على كتاب الله تع
بينتها السنة الثابتة بالتواتر عن رسول الله  شعيرةالاقتصار يؤدي إلى إلغاء 

1. 

وأيًا كان المعنى المراد بالآية، فبالقول الأول تكون السنة مضيفة لنسك غير مذكور في 
ن كان على القول الثاني تكون السنة مبينة لهذا اللفظ المجمل  "أفيضوا" وهو من كتاب الله، وا 

 مزدلفة إلى منى.

بينت السنة هذا النسك، وهو أن بعد مزدلفة يذهب الحاج إلى منى ليرمي وعلى كل، لقد 
  .بعد طلوع الشمس ، إذ رمى 2وذلك في يوم النحر ،جمرة العقبة الكبرى

وذلك لحديث جابر رضي الله عنه: "...حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع 
حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى حصيات، يكبر مع كل 

 3المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده...".

 .نحر الهدي والتحلل الأول: تاسعةالمسألة ال

 [.196تعالى: }وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ { ]البقرة:  قال

}حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق  "فأما في حال قال ابن كثير:
ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة، إن كان قارنًا، أو من فعل أحدهما إن ، [196مَحِلَّهُ{ ]البقرة: 

 .4كان مفردًا أو متمتعًا"

هِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّ } وقوله تعالى:
 [.28{ ]الحج: طْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَ 

                                                           
 (.137)ص: ,نظم المتناثر من الحديث المتواترالكتاني،  1
العموورة والحوج والزيوارة فووي ضووء الكتوواب القحطراني،  .(2/525) ،مناسوك الحوج والعموورةشورح العموودة فوي بيووان ابرن تيميرة،  2

 (.58)ص: ,الإجماعابن المنذر،  .(61)ص: ،والسنة
 (.2/886(، )1218، )رقم الحديث:باب حجة النبي –، كتاب الحج صحيم مسلم 3
 (.535-1/534) ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  4
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طعام الفقراء منها ؛ ومعرفته واجب، دون تحديد وقت الذبح، 1تكلمت الآية عن ذبح الهدي وا 
 يبلغ الهدي محله.  لأنه تعلق بنهي عن الحلق قبل أن

أن ذبح الأضاحي لا يجوز قبل يوم إذ  ،فبينت السنة أن ذبح الهدي يكون في يوم النحر
وذلك لما  ،3بعدما رمى جمرة العقبةنحر هديه ثم حلق  بينت الأحاديث أن النبي فقد ؛ 2النحر

أن رسول الله »عنه :  جاء في حديث جابر رضي الله عنه، ولحديث أنس بن مالك رضي الله
صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ 

 .4«وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس
يكون قد تحلل التحلل الأول، ويقصد به هو إباحة  -الرمي والذبح–وبهذا الأفعال 

مفرد والقارن والمتمتع برمي جمرة العقبة يوم العيد، إلا من ساق الهدي فلا يحل محظورات الحج لل
 .5حتى ينحر، ويباح للحاج في هذا التحلل كل شيء إلا النساء

ولكن قد يظن الحاج أنه يحل له الجماع أيضًا؛ لأنه من جملة محظورات الحج، فإن حَلَّ 
ه الجماع، وبهذا الاقتصار يكون للحاج أن فيحل ل -كما في النص القرآني–له الحلق لأنه نحر

 حلق شعره.ييأتي زوجته بعد أن ينحر هديه و 

 .6ن: أول وثانييولكن بينت السنة أن هناك تحلل

: "إذا -صلى الله عليه وسلم  -عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله وذلك لحديث 
 .7رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء"

                                                           
 (.1/335) ,فسير الميسرالت، آل الشيخانظر:  1
 (.60)ص: ،الإجماعابن المنذر،  .(8/380) ،المجموع شرح المهذبالنووي،  2
العموورة والحوج والزيوارة فووي ضووء الكتوواب القحطراني،  .(2/523) ،شورح العموودة فوي بيووان مناسوك الحوج والعموورةابرن تيميرة،  3

 (.85)ص: ،والسنة
(، 1305يررروم النحرررر أن يرمررري، ثرررم ينحرررر، ثرررم يحلرررق، )رقرررم الحرررديث:بررراب بيررران أن السرررنة  -، كتررراب الحرررج صوووحيم مسووولم 4
(2/947.) 
 (.3/335) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  .(8/225) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  5
 (.3/335) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  .(4/22) ،المبسوطالسرخسي،  6
(، 1978بررراب رمررري الجمرررار، )رقرررم الحرررديث: –مرررد بللررري، كتررراب المناسرررك تحقيرررق: شرررعيب الأرنرررؤوط ومح– سووونن أبوووي داود 7
(3/336.) 
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عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين و 
، فإن طاف الحاج بالبيت طواف الإفاضة وكان 1أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف بالبيت "

 .2قد رمى وحلق يكون قد تحلل التحلل الثاني

فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ{ ]الحج: }ثمَُّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُ  في قوله تعالى:  [.29وا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

ذهابه "التفث": تفث الرجل ، أما "تفثهم": ففي اللغة فهو من 3ومعنى "ليقضوا": أي نقضه وا 
 ، فيكون معنى الآية: التخلص من القذارة والأوساخ.4إذا كثر وسخه

 .فقط مجرد الاغتسال أو التطهر بل الحلق،هنا وبهذا الاقتصار لا يكون المطلوب 

ولكن السنة بينت أن المقصود من "ليقضوا تفثهم": قص الأظفار وحلق الشعر والتنظف 
، إذ هذ المعنى لا يعقل باللغة؛ قال الزجاج: "لا يعرف أهل اللغة 5وهذا عند الخروج من الإحرام

 .7ونحرحلق وتطيب بعد أن رمى  ، وذلك أن النبي 6التفث إلا من التفسير"

 .الطواف بالبيت )طواف الإفاضة(: عاشرةالمسألة ال

فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ{ ]الحج:  تعالى: قال  [.29}وَلْيَطَّوَّ

، "وليطوفوا": هذه صيغة مبالغة تدل على 8أطاف بالبيت أو طاف عليه: أي دار حوله
 .9التكلف والحرص على الاتصاف

                                                           
 (.                   .2/846(، )1189باب الطيب للمحرم عند الإحرام، )رقم الحديث:–كتاب الحج ، صحيم مسلم 1
 (.88)ص: ,العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  2

 (.3/234) ,ير في علم التفسيرزاد المسابن الجوزي،  3
 (.12/50) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  4

 (.18/613) ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  .(12/49) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  5
–ترب العلميرة ، تحقيق: عبرد الحميرد هنرداوي، نشرر: دار الكالمحكم والمحيط الأعظمهر(، 458ابن سيده، علي بن إسماعيل ) 6

 (.12/50) ,الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  .(9/473م، )2000هر/ 1421، 1وت، طبير 
 (.86)ص: ,العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  7
 (.9/225) ,لسان العربابن منظور،  8
 (.3/1336) ،المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  9
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هذا هو الطواف الواجب، لأنه أُمر به  الجوزي:" فأمر الطواف واضح في الآية، قال ابن
، وهو طواف 1بعد الذبح، والذبح إِنما يكون في يوم النحر، فدل على أنه الطواف المفروض"

ولكنه لفظ مجمل  ،2الإفاضة المقصود في الآية، قال الطبري: "ولا خلاف بين أهل التأويل في ذلك"
 يحتاج إلى بيان.

الناس على أنفسهم، ولشدّد يبتدع الناس ابتداعًا ما بعده ابتداع، وعلى هذا المعنى اللغوي س
  .!السبعين أو المئة مرة وافلربما طاف

إذ أن الناس ستختلف  ،ون؟، مع عقارب الساعة أو عكسها ؟وسير الطواف بأي اتجاه يك
 في ذلك ولتصادم الطائفون أثناء طوافهم.

 3سبعة أشواط، ويجعل البيت على يسارهولكن السنة بينت كيفية الطواف، وذلك أن يكون 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه:-عكس عقارب الساعة–

 .5«ثلاثاً ومشى أربعًا 4لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل

أو طواف  لا يكون لمن طاف بالبيت طواف القدوم 6في حين أن الرمل والاضطباع
 .7العمرة

  .السعي بين الصفا والمروة :الحادية عشرالمسألة 

فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ  تعالى: قال }إِنَّ الصَّ
فَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا   [.158{ ]البقرة: اكِرٌ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَ يَطَّوَّ

                                                           
 (.3/234) ،ر في علم التفسيرزاد المسيابن الجوزي،  1
 (.18/615) ,جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  2
 (.69)ص: ،العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  3
 .[(2/265) ,النهاية في غريب الحديث والأثررمل: يرمل، إذا أسرع في المشي وهز منكبيه ]ابن الأثير،  4
 (.2/886(، )1218باب ما جاء في عرفة أن كلها موقف )رقم الحديث:–حج ، كتاب الصحيم مسلم 5
 ([.8/216) ,لسان العربالاضطباع: هو أن يدخل ردائه من تحت غبطه الايمن ويلقيه على كتفه الأيسر ]ابن منظور،  6
 (.87)ص: ،العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني،  7
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ففي قوله تعالى: "فلا جناح عليه"، دلت على الإباحة؛ وذلك أن "فلا جناح" من صيغ 
 .1الإباحة لا الوجوب

فظاهر النص يوحي فقط جواز السعي بين الصفا والمروة؛ وذلك أن "لا جناح" تفيد رفع 
 .2الإثم

 س الوجوب.وبهذا الاقتصار يكون حكم السعي هو الإباحة ولي

ولكن السنة بينت أن السعي بين الصفا والمروة هو أحد أركان أو واجبات الحج في قولي 
 .4"اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعيلأصحابه: "  ، وذلك لقوله 3أهل العلم

ا : ما أرى علي جناحً رضي الله عنها ولهذه الآية سبب نزول، فعن عروة قال: "قلت لعائشة
فَا وَالْمَرْوَةَ قلت: لأن الله عز وجل يقول: « لم؟»الصفا والمروة، قالت:  أن لا أتطوف بين }إِنَّ الصَّ

الآية، فقالت: " لو كان كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا  [158مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ{ ]البقرة: 
في الجاهلية، فلا كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة  ،يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار

يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ذكروا ذلك 
 .5له، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلعمري، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة "

 هيئته.لان ، لكن دون بيجاء الأمر بالطواف، تعالى:"أن يطوف بهما"وفي قوله 

اف هي الدوران حول ، وبناءً على المعنى اللغوي تكون صفة الطو 6 و"طاف": دار حوله 
 .-وذلك بالاقتصار على الآيات-، الصفا والمروة

                                                           
 (.1/367) ،في أصول الفقه البحر المحيطالزركشي،  1
م، 2014هررر/ 1435، 1الأردن، ط-، نشررر: دار النفررائس للنشررر والتوزيررع طوورق الكشووف عوون مقاصوود الشووارعجغرريم، نعمرران،  2

 (.109)ص:
 (.1/280) ,اختلاف الأئمة العلماء ابن هبيرة، 3
 حقق: حديث حسن[.(، ]حكم الم45/363تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، )– مسند الإمام أحمد بن حنبل 4
(، 1277براب بيران أن السرعي بررين الصرفا والمرروة ركرن لا يصرح الحرج إلا بره، )رقرم الحررديث: -، كتراب الحرج صوحيم مسولم 5
(2/928.) 
 (.9/225) ,لسان العربابن منظور،  6
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، وليس الدوران لصفا والمروة يكون بالسعي بينهماولكن بينت السنة أن الطواف بين ا
 . 1فإن الله كتب عليكم السعي "حولهما؛ وذلك لما ثبت عنه في كيفية ذلك:" اسعوا، 

وهو أن السعي سبع  ،ولكن كم يسعى بينهما؟، فالآيات لم تبين ذلك، فبينته السنة النبوية
، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه: "...فبدأ بالصفا، فرقي 2أشواط، في كل مجيء أو ذهاب شوط

إذا انصبت قدماه في بطن الوادي  عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة... ثم نزل إلى المروة، حتى
 .3سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا"

ولحديث بن دينار، قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنه: عن رجل طاف بالبيت في عمرة، 
وسلم فطاف بالبيت  قدم النبي صلى الله عليه»أيأتي امرأته؟ فقال:  ،ولم يطف بين الصفا والمروة

}لقد كان لكم في رسول الله «: سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعًا
 .4["21أسوة حسنة{ ]الأحزاب: 

وهذا الحديث بيان للتحلل الثاني الذي يحل به الحاج إتيان زوجته، وذلك بعد أن طاف 
 .5وحلق ونحر وسعى بين الصفا والمروة

 .[158}فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ{ ]البقرة:  عالى:في قوله ت

عليه أقرن عمرته مع حجه،  إنفهل معنى النص: أن يسعى للحج مرة وللعمرة مرة، ولكن 
 وهذا ظاهر نص الآية. ،سعيان؟

لحجه، أما المقرن والمفرد  العمرته وسعيً  ان، سعيً يلسنة النبوية أن على المتمتع سعيفبينت ا
"...فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة  ؛ وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها:6ه سعي واحدعلي

                                                           
 (، ]حكم المحقق: حديث حسن[.45/363تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، )– مسند الإمام أحمد بن حنبل 1
 (.2/451) ,شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةابن تيمية،  2
 .(2/886، )(1218، )رقم الحديث:باب حجة النبي –، كتاب الحج صحيم مسلم 3
 (.2/159(، )1645باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، )رقم الحديث: -، كتاب الحج صحيم البخاري 4
 (.5/314) ,المغنيابن قدامة،  5
 (.5/314) ,المغني بن قدامة،ا 6
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بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين 
 .1جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا"

 .يام التشريقالثانية عشر: أالمسألة 

رَ  تعالى: قال لَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّ }وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّ
 [.203فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى{ ]البقرة: 

ن على فعل معين يستغرق يومين على الأقل؛ وذلك بدلالة مفهوم المخالفة، فإدلت الآية 
يام المعدودات فبينت السنة أن الأ، يه، فيكون التعجل في يوم فيه إثمكان التعجل في يومين لا أثم ف

 .2فمن تعجل في يومين من بعد يوم النحر فلا إثم عليه :، فيكونهي أيام التشريق

؛ وذلك لما تناقلته الأمة خلف 3وأنه في هذه الأيام الثلاث يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال
الله عنه، قال: "شهدت رسول الله صلى الله ، فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي 4ن سلفع

وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: "الحج  عليه وسلم
فلا  عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين

 .  5 خلفه فجعل ينادي بهن"إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه" ثم أردف رجلًا 

من  -صلى الله عليه وسلم  -ولحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "أفاض رسول الله 
آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا 

ة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل زالت الشمس، كل جمر 
 .6القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها"

                                                           
 (.2/140(، )1556باب كيف تهل الحائض والنفساء، )رقم الحديث:–، كتاب الحج صحيم البخاري 1
 (.2/292) ,الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  2
 ([.5/328) ,المغنيوهناك من رخص بالرمي قبل الزوال، انظر: ]ابن قدامة،  3
 (.2/577) ,بيان مناسك الحج والعمرةشرح العمدة في ابن تيمية،  4
برراب مررن أتررى عرفررة قبررل الفجررر ليلررة جمررع، )رقررم –تحقيررق: شررعيب الأرنررؤوط وآخرررون، أبررواب المناسررك – سوونن ابوون ماجووة 5

 (، ]حكم المحقق: إسناده صحيح[.4/218(، )3015الحديث:
(، 1973مرري الجمررار، )رقررم الحررديث:برراب فرري ر –تحقيررق: شررعيب الأرنررؤوط ومحمررد بللرري، كترراب المناسررك – سوونن أبووي داود 6
 (، ]حكم المحقق: إسناده حسن[.3/333)
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 المبحث الأول

 النكاح )الزواج( المباح

 .1الغلب على ظاهر الشيء والتغلغل في باطنه"نكاح في اللغة يدور معناه على: "ال

 .2: يأتي بمعنى الاقترانلغةوالزواج 

والنكاح أو الزواج في الشرع: "هو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين 
 .3الآخر"ب

 لكن الآيات لم تبين جميع أركان وشروط عقد الزواج، فتكفلت السنة بذلك، منها:

وذلك لقوله  عن الزواج المؤقت أو ما يسمى برر"زواج المتعة"؛ : فقد نهى النبي التأبيد .1
«: ن الله قد حرم ذلك يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وا 

 .4«قيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاإلى يوم ال

 .5نكاح المتعة، وهو: "أن يقول الرجل لامرأة أتمتّع بكِ كذا مدة كذا بكذا من المال"ف

{ ]النساء: ةً تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآ} قوله تعالى:من واستدلوا بإباحته 
في حين بيّن ابن ، 7، وقال الشيعة بجوازه6وقاله ابن عباس رضي الله عنه إلا أنه تراجع عنه ،[24

قطعت هذا و فجاءت السنة ، 8الجوزي أن لا وجه للاستدلال بهذه الآية على إباحة نكاح المتعة
                                                           

 (.4/2255) ،المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  1
 (.2/293) ,لسان العربابن منظور،  2
 (.4/9) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  3
ح، ثرم نسرخ، واسرتقر تحريمره إلرى يروم القيرام، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبي-، كتاب النكاح صحيم مسلم 4

 (.2/1025(، )1406)رقم الحديث: 
 ,المجمووووع شووورح المهوووذبالنرررووي، . (10/46) ،المغنووويابرررن قدامرررة،  انظرررر:. (232)ص: ,التعريفوووات الفقهيوووةالبركتررري،  5
(16/249.) 
 (.1/392) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  6
 (.10/46) ،المغنيابن قدامة،  7
 (.1/392) ،زاد المسير في علم التفسيرانظر: ابن الجوزي،  8
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قد النكاح أن لا يكون وبهذا يكون شرطًا في ع، 1الاستدلال بالنص الصريح على تحريم نكاح المتعة
؛ إذ بعد التدقيق في أقوال العلماء نجد أن لا فرق بين حقيقة نكاح المتعة وبين النكاح 2مؤقتاً

 .3المؤقت

أن  ، وصورته:؟: دلت عليه الآيات، ولكن هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته بلا مهرالمهر .2
أختي، على أن صداق يقول الرجل للآخر زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو 

فظاهر الآيات يوحي إلى إباحة ، ، ويُسمى "نكاح الشغار"4كل واحدة منهما بضع الأخرى"
 مثل هذا النوع من الزواج.

}وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تبَْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ{  ففي قوله تعالى:
 [.24]النساء: 

 . 5لأزواجكم مقابل حلهن لكم -المهر–فالمعنى العام للآية: ادفعوا الصداق 

 .6[، دلّ على وجوب المهر4{ ]النساء: سَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }وَآتُوا النِّ  وقوله تعالى:

فشرّط الله للحل أن يبتغي الزوج من ماله لزوجته، وما كان مشروطًا في الحل؛ فإن الحل 
 .7لا يتم إلا به

ن دلت الآية على وجوب المهر، فيُرد عليه أن كلًا من الاثنتين لها مهر؛ ولكن مهر هذه  وا 
 بمهر هذه.

                                                           
 (.1/46) ،المغنيابن قدامة،  .(5/152) ,المبسوطالسرخسي،  1
 (.9/488) ,المغنيابن قدامة،  .(5/153) ،المبسوطالسرخسي،  2
 (.4/84) ،الفقه على المذاهب الأربعةانظر: الجزيري،  3

 ,المجمووووع شووورح المهوووذبالنرررووي، . (50)ص: ,يفوووات الألفووواظ المتداولوووة بوووين الفقهووواءأنووويس الفقهووواء فوووي تعر الرومررري،  4
(16/245.) 
 (.1/82) ,التفسير الميسر، آل الشيخ .(1/392) ,زاد المسير في علم التفسيرانظر: ابن الجوزي،  5
 (.5/24) ,الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  6
، 1، تحقيرررق: صرررلاح الررردين السرررعيد، نشرررر: دار الغرررد الجديرررد، طالسووونة الجوووامع لأحكوووام فقوووهالعثيمرررين، محمرررد برررن صرررالح،  7

 (.3/274م، )2007هر/ 1428
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؛ فعن عن ابن عمر 1غير جائزة -الشغار–فبينت السنة أن هذه الصورة من عقد النكاح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج " رضي الله عنه، قال:

 .2الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق"

 . 3وبهذا يكون المهر شرطًا من شروط صحة عقد النكاح

 فتبين لنا شكل عقد النكاح الصحيح، وذلك أن لا يكون مؤقتًا وأن يكون فيه مهر. 

من شروط عقد النكاح، فما حكم الزوجة من مات عنها زوجها  اوبعد أن ذكرنا المهر شرطً 
 قبل الدخول، ولم يفرض لها مهرًا؟

، ولربما قال 4فبالاقتصار على الآيات لا يُعلم حكمها، فهناك من قال: بأن لا صداق لها
 ؛ لقوله تعالى:5قائل: نعطيها نصف مهر المثل قياسًا على المطلقة قبل الدخول إذ لها نصف المهر

نْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ   [. 237وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ{ ]البقرة:  }وَاِ 

ولكن بينت السنة أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ولم يسمِ لها مهرًا أن لها مهر 
أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم  ،عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعن ؛6المثل

، فقال: "لها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة. فقال معقل بن سنان ؟م يفرض لهايدخل بها، ول
 .7الأشجعي: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم  قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك"

 ا لحكم على أحكام القرآن العظيم.فيكون هذا الحديث زائدً 

                                                           
 (.9/488) ,المغني ابن قدامة، .(16/245) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  1
 (.1415باب تحريم الشغار وبطلانه، )رقم الحديث:–، كتاب النكاح صحيم مسلم 2
 (.4/23) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  (،5/63) ،المبسوطانظر: السرخسي،  3
 (.3/52) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، .(2/715) ,الإشراف على نكت مسائل الخلافعبد الوهاب،  4
 (.10/122) ,المغنيابن قدامة،  5
 (.7/237) ,اية المقتصدبداية المجتهد ونهابن رشد،  .(10/149) ,المغنيابن قدامة،  .(5/62) ,المبسوطالسرخسي،  6
تحقيررررق: شررررعيب الأرنررررؤوط وآخرررررون، برررراب الرجررررل يتررررزوج ولا يفرررررض لهررررا فيمرررروت علررررى ذلررررك ، )رقررررم – سوووونن ابوووون ماجووووة 7

 (، ]حكم المحقق: إسناده صحيح[.3/86(، )1891الحديث:
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 الولي: .3

نْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ{ ]البقرة: }فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ  تعالى: قال
232.] 

 .1فالمعنى العام للآية: هو عدم منع الزوجة من الرجوع لزوجها بالتراضي فيما بينهما

، ووجه الدلالة 2وقال الشافعي: "وهذه الآية أبين آية في أنه ليس للمرأة أن تتزوج إلا بولي"
 .3أنه لو لم يكن العضل له أثر لما نُهي الولي عن هذا الفعلفيها: 

، مستدلًا بنفس الآية؛ ففي 4ولكن ذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي في عقد النكاح
 .5"أن ينكحن" أُضيف النكاح إليهن :قوله تعالى

في  لم نخرج بحكم نهائي ،واستدلال كلا الطرفين بالآية نفسها ،فبالاقتصار على الآية
"لا نكاح إلا  :؛ وذلك لقوله 6المسألة، فبينت السنة أن الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح

 .7بولي"

 .8وهناك من فرّق بين البكر والثيب في اشتراطه

ذنها سكوتها:»ودليلهم قوله   .9«الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وا 

                                                           
 (.1/37) ,التفسير الميسر، آل الشيخانظر:  1
 (.206/ 1) ,زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  2
 (.4/242) ,الجامع لأحكام فقه السنةانظر: العثيمين،  .(5/13), الأم للشافعيانظر: الشافعي،  3
بدايوة المجتهود ابرن رشرد،  .(5/10)، المبسووطالسرخسري،  .(1/191) ,الهداية في شرح بداية المبتديانظر: المرغينراني،  4

 (.3/36) ,ونهاية المقتصد
 (.9/345) ,المغنيابن قدامة،  5
 (.3/341) ،الجامع لأحكام فقه السنةالعثيمين،  .(9/345) ,المغنيابن قدامة،  .(5/13) ,للشافعيالأم الشافعي،  6
(، 1880بررراب لا نكررراح إلا برررولي، )رقرررم الحرررديث: –تحقيرررق: شرررعيب الأرنرررؤوط وآخررررون، أبرررواب النكررراح – سووونن ابووون ماجوووه 7
 (، ]حكم المحقق: صحيح[.3/78)
 (.3/36) ,لمجتهد ونهاية المقتصدبداية اانظر: ابن رشد،  8
 (.2/1037(، )1421باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، )رقم الحديث:-، كتاب النكاح صحيم مسلم 9
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في سياق  اءتجله تعالى: "أن ينكحن أزواجهن"، ولا تعارض بين الأدلة: إذ أن الآية في قو 
: "الثيب..."، وأما حديث "لا نكاح إلا بولي" جاء في الثيب التي سبق لها الزواج، فتتفق مع قوله 

وفيه صيغة عموم؛ إذ أن ، ا ذُكر فأول ما يتعلق به البكروهو أن النكاح إذ ،باب الأعم الأغلب
، وتبقى البكر ضمن ، فتخصصه الآية وحديث "الثيب..."1لعمومالنكرة "نكاح" في سياق النفي تفيد ا

 أفراد العموم.

                                                           
 (.4/1487) ,المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة،  .(2/205) ,الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  1
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 المبحث الثاني

 المحرمات من النساء

اتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَ  قال مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ نَاتُ تعالى:}حُرِّ
تِي فِي الْأُخْتِ وَأُمَّ  تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ هَاتُكُمُ اللاَّ

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ  لُ أَبْنَائِكُمُ حَلَائِ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتيَْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا 

 [. 23رَحِيمًا{ ]النساء: 

والمحارم  ،وما يتبعه من الرضاع ،فدلت هذه الآية على تحريم نكاح المحارم من النسب
 .1بالصهر

تي ذُكرن في كتاب الله، لوان جواز الزواج من النساء غير البالاقتصار على الآية يكو ولكن 
كأخت الأم التي أرضعت، أو العمة والخالة، أو بنات الأخت والأخ من الرضاعة؛ ولو كان 

[؛ 24: { ]النساءلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ }وَأُحِ  المقصود تحريمهن لذكرتهن الآية، ولعموم قوله تعالى:
 . 2وذلك أن "ما" اسم موصول دلّ على العموم

في بنت حمزة:  ، وذلك لقوله 3بينت السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبف
 .4«لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة»

 .5[24رَاءَ ذَلِكُمْ { ]النساء: }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَ  وفي هذا الحديث تخصيص لعموم قوله تعالى:

                                                           
 (.2/247) ،آن العظيمتفسير القر ابن كثير،  1
 (.4/81) ،البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  2
 (.3/261) ،الجامع لأحكام فقه السنةالعثيمين،  .(9/519) ,المغنيابن قدامة،  .(4/199) ,المبسوطالسرخسي،  3
)رقررررررم  برررررراب الشررررررهادة علررررررى الأنسرررررراب، والرضرررررراع المسررررررتفيض، والمرررررروت القررررررديم،-، كترررررراب الشررررررهادات صووووووحيم البخوووووواري 4

 (.3/170(، )2645الحديث:
 (.189)ص: ,علم أصول الفقهعبد الوهاب خلاف،  5
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وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"، " ن السنة هنا مبينة لقوله تعالى:فتكو 
 وزائدة على حكم القرآن الكريم.

 [.23}وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتيَْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ{ ]النساء:  وفي قوله تعالى:

 .1يم الجمع بين الأختين بنسب أو رضاعة في وقت واحددلت الآية على تحر 

يكون جواز الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها، ولكن السنة  ،وبالاقتصار على الآية
 .3«لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» : ؛ وذلك لقوله 2بينت عدم جواز ذلك

 [.24أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ { ]النساء: }وَ  فيكون هذا الحديث مخصصًا لقوله تعالى:

ومن الأمور التي تلحق بالمحرمات من النساء، هو النهي عن خطبة الرجل على خطبة 
}مِنْ  ، قال تعالى:5، أو هي وعد بالزواج4هي: طلب المرأة للزواج -بكسر الخاء-طبة أخيه، فالخِ 

 [.235خِطْبَةِ النِّسَاءِ{ ]البقرة: 

كتاب الله تعالى على حرمة الزواج من امرأة متزوجة، أو من كانت في العدة إلى  إذ نص
 [.235؛ وذلك لقوله تعالى:}وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ{ ]البقرة: 6أن تنقضي

 .7المحصنات: ذوات الأزواج[، ف24}وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ{ ]النساء:  ولقوله تعالى:

يعني جواز خطبة المرأة تنه عن التقدم لخطبة المرأة المخطوبة؛ فهل هذا لم ولكن 
 المخطوبة؟

                                                           
 (.1/81) ,التفسير الميسر، آل الشيخ .(8/150) ,جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  1
 (.9/522) ,المغنيابن قدامة،  .(5/5) ,للشافعي الأمالشافعي،  2
(، 1408ع برررين المررررأة وعمتهرررا أو خالتهرررا فررري النكررراح، )رقرررم الحرررديث:بررراب تحرررريم الجمررر -، كتررراب النكررراح صوووحيم مسووولم 3
(2/1028.) 
 (. 81)ص: ،التعريفات الفقهيةالبركتي،  4
 (.9/6493) ,الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  5
 (.3/267) ,الجامع لأحكام فقه السنةالعثيمين،  6
 (.1/390) ،زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،  7
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؛ وذلك لقوله 1فيظن جوازه، ولكن السنة نهت عن ذلك وبينت حرمته ومنهم من قال بالكراهة
: "2"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه . 

حكام القرآن العظيم في تحريم خطبة الرجل على خطبة على أ افيكون هذا الحديث زائدً 
 أخيه.

ن قيل أنه يستدل من تحريم الخطبة على المخطوبة قياسًا على تحريم الزواج من  وا 
 تمنع من تقدم خطيب آخر للمخطوبة؟المتزوجة، فيرد عليه: لكن ما معيار الخطبة التي 

الخطبة المنهي عنها هي خطبة فبالاقتصار على الآيات لا يعلم هذا، فبينت السنة أن 
؛ وذلك لحديث فاطمة بنت قيس 4، وهو قول أكثر أهل العلم3المرأة الساكنة إلى خطيبها، فتجيبه
، قالت: "فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا رضي الله عنها عندما سألت النبي 

جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه،  أما أبو»جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 .5«"وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد

، 6أكثر من خطيب إن لم تكن قد ركنت لأحدهمامن لمرأة ا خطبةفدل الحديث على جواز 
 للذي سبقه. افيكون هذا الحديث مقيدً 

 [.3{ ]النساء: ثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اءِ مَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَ } في قوله تعالى:

هنا للبدل  "الواو"دلت الآية على جواز وجود أكثر من زوجة في عصمة الرجل، ولكن هل 
 الجمع بتسع نساء.لجاز أم للجمع؟، إذ لو كانت هنا بمعنى "الجمع": 

                                                           
 (.9/567) ،المغنيدامة، ابن ق 1
 (.1408باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، )رقم الحديث:-، كتاب النكاح صحيم مسلم 2
المجموووع شوورح انظررر: النررووي،  .(3/534) ،رد المحتووار علووى الوودر المختووارابررن عابرردين،  .(9/567) ,المغنوويابررن قدامررة،  3

 (.16/260) ,المهذب
 (.3/31) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد 4
 (.2/114(، )1480باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، )رقم الحديث:-، كتاب النكاح صحيم مسلم 5
 (.9/567) المغنيابن قدامة،  6
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لى  تدلوا إلى أن "الواو" هنا للجمع، أي: إباحة الجمع بتسع؛ واس ،بعض الناسذهب هذا وا 
 .1بتسع نساء، ومنهم من قال جواز الجمع بين ثمان عشرة بزواج النبي 

 أسلم قال: عنه، الله رضي عمر ابن عنف ؛2الصريحةالثابتة السنة في ثبت غير ذلك ولكن 

 أكثر يجمع أن للرجل فليس ،3أربعا" منهن "خذ : النبي له فقال نسوة، عشر وتحته سلمة بن غيلان

 مبين الحديث هذا فيكون ،ذلك عن زاد وما الخامسة عليه حرمت إذ ،4عصمته في زوجات أربع من

  الجمع. معنى يحمل لا أنهب "الواو" العطف حرف لمعنى

                                                           
 (.5/17)  ،الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  1
 (.9/471) ،المغنيابن قدامة، انظر:  .(2/10) ،الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان،  2
بررراب الرجرررل يسررررلم وعنرررده أكثرررر مرررن أربرررع نسررروة، )رقررررم  -تحقيرررق: الأرنررررؤوط وآخررررون، أبرررواب النكررراح – سووونن ابووون ماجوووه 3

 (، ]حكم المحقق: صحيح بطرقه وشواهده وبعمل الأئمة به[.1953الحديث:
 ,الجوووامع لأحكوووام فقوووه السووونة(، العثيمرررين، 9/147) ،المغنوووي(، ابرررن قدامرررة، 16/242) ،المجمووووع شووورح المهوووذبالنررووي،  4
(3/266.) 
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 المبحث الثالث

 مسائل في الطلاق

 .المسألة الأولى: الطلاق السني والبدعي

 [.1لِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ{ ]الطلاق: }يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَ  قال تعالى: 

 .1أي طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من العدة، من غير جماع، ولا تطلقوهن بحيضهن

وورد عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره في معنى :"لعدتهن": أي الطلاق في طهر في 
 .2غير جماع

 أم دلت عليه السنة؟ تولكن هل هذا المعنى دلت عليه الآيا

في طهر جامعها فيه  أي: أكان للمسلم إذا قرأ هذه الآية أن يعلم بعدم جواز تطليق زوجته
 أو وهي حائض؟

إن قوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" على إطلاقه يشعر بالاعتداد بالطلاق " قال أبو حيان:
 .3سنيًا كان أو بدعيًا"

فنظرنا بيان مراد الله عز " هو السنة، فقال:نى وبيّن ابن حزم أن الذي دلّ على هذا مع
 .4وجل بقوله: "فطلقوهن لعدتهن"، فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم..."

ر رضي الله عنه، أنه طلق فبينت السنة وفسرت معنى قوله تعالى: "لعدتهن"، فعن ابن عم
خطاب رسول الله وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن ال امرأته

                                                           
 (.23/431) ,جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  1
 (.23/432) ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  2
دار الفكررر للطباعررة والنشررر نشررر:  ،أضووواء البيووان فووي إيضوواح القوورآن بووالقرآن ،محمررد الأمررين بررن محمررد المختررارالشرنقيطي،  3
 (.8/212) ،م 1995/هر  1415، بيروت-التوزيع و 
 (.9/367) ،المحلى بااثارابن حزم،  4
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مره فليراجعها، ثم ليتركها »صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة  حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وا 

ها، ثم ليطلقها طاهرًا، أو مره فليراجع" ، وفي رواية:1«التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء
 .2حاملًا"

 رادة الطلاق، وهو:إفدل الحديث على شرط مهم عند 

علماء برر"طلاق ال، وهذا ما اصطلح عليه 3أن تكون الزوجة في طهر لم يمسها زوجها به
 .4، وما خالفه يكون "طلاق البدعة": وهو أن يطلقها في حيضها أو في طهر جامعها فيهسنة"ال

حديث مفسرًا لقوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن"، ومقيدًا لمطلق جواز الطلاق فيكون هذا ال
 بهذا الشرط.

 المسألة الثانية: عودة المبتوتة لزوجها الأول. 

الطَّلَاقُ } أي ثلاث طلقات، قال تعالى:-بينونة كبرى- 5والمبتوتة: هي المطلقة طلاقًا بائنًا
تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَ   [.229سْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{ ]البقرة: مَرَّ

 }فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ  قال تعالى:
 [.230{ ]البقرة: عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

ا مرة أخرى إلى ، فلا يحق له أن يتزوجهفالمعنى العام للآية: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً
فكان شرطًا من نص القرآن أن لا ترجع الزوجة  ،6ثم يطلقها أو يموت عنها، أن تتزوج رجل آخر

                                                           
باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقرع الطرلاق، ويرؤمر برجعتهرا، )رقرم -، كتاب الطلاق صحيم مسلم 1

 (.2/1093(، )1471الحديث:
غير رضاها، وأنه لو خالف وقرع الطرلاق، ويرؤمر برجعتهرا، )رقرم باب تحريم طلاق الحائض ب-، كتاب الطلاق صحيم مسلم 2

 (.2/1095(، )1471الحديث:

 (.3/375) ،الجامع لأحكام فقه السنةالعثيمين،  .(10/325) ،المغنيابن قدامة،  .(6/4) ,المبسوطالسرخسي،  3
 (.3/376) ,الجامع لأحكام فقه السنةالعثيمين، . (10/327) ,المغنيابن قدامة،  4
 (.1/93) ,نهاية غريب الحديث والأثرابن الأثير،  5
 (.1/36) ,التفسير الميسر، آل الشيخ 6
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هل هو مجرد العقد أم يجب  لكن ما معنى "حتى تنكح"،، 1لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره
 الوطء؟

لأول أن يعود لزوجته إن طلقها الثاني دون يكون للزوج ا :فعلى المعنى الأول "مجرد العقد"
 .2[230}فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ{ ]البقرة:  الدخول بها؛ لظاهر قوله تعالى:

قال ابن قدامة: "النكاح في الشرع: هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه، ما لم 
اك من قال: أنه حقيقة في الوطء، ومجاز في العقد، وهناك من قال أنه ، وهن3يصرفه عنه دليل"

 .4مشترك بين اللفظين

مجاز في الوطء؛ لأنه  ،وجاء في المعجم الاشتقاقي أن "النكاح" في اللغة، حقيقة في العقد
 .6، والقاعدة تقول: لا يُصار للمجاز إلا إذا تعذر إقامة الحقيقة5سببه

حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، وذكر ابن منظور الآراء  وجاء في لسان العرب أنه
 .7الثلاثة

، وبالاقتصار على الآيات ليس هناك مرجح لأي المعنيين، ولكن بينت امشتركً  افيكون لفظً 
ديث عائشة رضي الله ؛ وذلك لح8السنة أن معنى النكاح هنا في قوله تعالى: "حتى تنكح" هو الوطء

رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة،  جاءت امرأة" عنها، قالت:
ن ما معه مثل هُدْبَة الثوب ، فتبسم 9فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وا 

                                                           
 (.9/414) ،المحلى بااثارابن حزم،  1
 (.1/267) ,أحكام القرآنابن العربي،  2
 (.9/339) ,المغنيابن قدامة،  3

 (.9/339) ،المغنيانظر: ابن قدامة،  4
 (.4/2255) ،المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  5
 (.1/367) ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةمحمد الزحيلي،  6
 (.2/626) ,لسان العربانظر: ابن منظور،  7
 (.1/268) ،أحكام القرآنابن العربي،  8
شورح  في لباريفتم ا"هُدْبَة الثوب": أي طرف الثوب الذي لم ينسج، كناية على عدم قدرته على الوطء والجماع ]ابن حجرر،  9

 ([.9/465) صحيم البخاري
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، 1أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيلَته»رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 
دل الحديث بقوله:"حتى تذوقي عسيلته" على أن الزوجة لا تحل للأول حتى ، ف2«"ويذوق عُسَيلَتك

 تعالى: "حتى تنكح".يطأها الثاني، فيكون هذا الحديث مفسرًا لقوله 

 : نكاح المُحلل.ثالثةالمسألة ال

 تهاألحق يلل" بباب النكاح المحرم، إلا أننهذه المسألة "نكاح المُح بعض العلماءوقد ألحق 
لأول بعد أن ؛ وذلك أنه لا يتعلق التحريم بذات العقد، بل برجوع الزوجة لزوجها اباب الطلاقب

 .ئنًابا اطلقها طلاقً 

بشرط أنه متى حلَّلها للأول  ،" نكاح المحلل": هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً و
 .3طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد"

"حتى تنكح زوجًا غيره"، فهل النكاح الذي يكون بنية التحليل  لى:فالآية في قوله تعا
 جائز؟.

بغية أن تحلَّ الزوجة إلى  ،فبينت السنة ونهت عن هذا الفعل "نكاح المحلل" أو "التحليل"
 ؛ وذلك لحديث ابن عباس رضي الله، قال:" لعن رسول الله 4زوجها الأول أو شُرّط ذلك في العقد

 .6، فدل الحديث على التحريم؛ لأن اللعن يكون على ذنب كبير5"مُحَلَّلَ لهالْمُحَلِّلَ وَالْ 

بأن لا يكون مشروطًا فيه الطلاق بغية  -للزوج الثاني–فقيّد الحديث عقد النكاح الثاني 
 التحليل للأول.

                                                           
 ([.10/3) ،شرح النووي على مسلم"عُسَيلَته": تصغير عَسَلَة، وهي كناية عن الجماع ]النووي،  1
برراب لا تحررل المطلقررة ثلاثررا لمطلقهررا حتررى تررنكح زوجررا غيررره، ويطأهررا، ثررم يفارقهررا وتنقضرري  -، كترراب النكرراح صووحيم مسوولم 2

 (.2/1055) (،1433عدتها، )رقم الحديث:
 .(4/39) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  3

 (.16/249) ,المجموع شرح المهذبالنووي،  .(30/228) ،المبسوطانظر: السرخسي،  .(10/49) ,المغنيابن قدامة،  4
 (،1935بررراب المحلررل والمحلرررل لرره، )رقرررم الحرررديث:–تحقيررق: شرررعيب الأرنرررؤوط وآخرررون، أبرررواب النكرراح – سوونن ابووون ماجوووه 5
 ]حكم المحقق: صحيح لغيره[.(، 3/117)
 (.9/6646) ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  6
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 المبحث الرابع

 الظهار

و غيرها مما تحرم ، أو أختي أ1: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ حرام كظهر أميالظهار
 .2عليه وطؤها

ئِي  قال تعالى: }الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّ
 [.2وَلَدْنَهُمْ{ ]المجادلة: 

يُظَاهِرُونَ مِنْ  }وَالَّذِينَ  ، وهي:3كفارة لمن أراد أن يطأ زوجته بعد أن ظاهرها وقد جعل الله
هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّ 

 فَإِطْعَامُ سِتِّينَ اسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَ 3)
 .[4، 3{ ]المجادلة: مِسْكِينًا

 ؛ لقوله تعالى:4بأن يكون قبل وطء الزوجة :جاء أداؤهما مقيد -العتق والصيام–والكفارتان 
، فهل يصح للمظاهر الذي 5"من قبل أن يتماسا"، إلا أن كفارة الإطعام جاءت مطلقة عن هذا القيد

 طعام أن يطأ زوجته قبل الإطعام؟يجد إلا الإلم 

فبالاقتصار على الآية يكون جواز وطئ المظاهر لزوجته قبل أن يطعم سيتن مسكينًا، ولا 
 .6يحمل المطلق على المقيد هنا؛ لاختلاف الحكم مع أن السبب متحد

                                                           
 (.57)ص: ,أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءالرومي،  1
 (.11/57) ،المغنيابن قدامة،  2
 (.17/736) ،المجموع شرح المهذب(، النووي، 93-11/80) ,المغنيانظر: ابن قدامة،  3
، تحقيررق: خليررل المرريس، مشررر: دار تقووويم الأدلووة فووي أصووول الفقووه  هررر(،430) عبررد الله بررن عمررر الدبوسرري، أبررو زيرردانظررر:  4

، نشرر: الووجيز فوي أصوول الفقوه الإسولاميمحمرد مصرطفى،  الزحيلري، .(147)ص: ،م2001هرر/1421، 1الكتب العلمية، ط
 (.2/40م، )2006هر/1427، 2دمشق، ط–دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع 

 (.9/7160) ,الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  5
 ،الوووجيز فووي أصووول الفقووه الإسوولاميالزحيلرري،  .(2/8) ,إرشوواد الفحووول إلووي تحقيووق الحووق موون علووم الأصووولالشرروكاني،  6
(2/45.) 
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بين "عتق الرقبة والصيام" وبين  مختلفالحكم فالسبب واحد وهو الظهار، ولكن 
 .1لإطعام""ا

؛ لحديث عن ابن عباس 2ولكن بينت السنة أنه يحرم الوطء قبل التكفير حتى ولو بالطعام
صلى الله عليه  -رضي الله عنه: "أن رجلًا ظاهر من امرأته، فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي 

يها في ، فذكر ذلك له، فقال: "ما حملك على ذلك؟ " فقال: يا رسول الله، رأيت بياض حجل-وسلم 
وأمره ألا  -صلى الله عليه وسلم  -القمر، فلم أملك نفسي أن وقعت عليها، فضحك رسول الله 

 .3يقربها حتى يكفر"

 فيكون هذا الحديث مقيدًا لكفارة الإطعام أن تكون قبل أن يطأ المظاهر زوجته.

أم ن؟، افارتولكن ما حكم من ظاهر زوجته ثم وطأها قبل أن يكفر؟، فهل تصبح عليه ك
 تبقى كفارة واحدة؟

فالآيات لم تبين هذا الحكم فهل يكون عليه كفارتان، كفارة الظهار وكفارة الوطء، وهو قول 
عمر بن العاص وسعيد بن جبير وابن شهاب، أم أنه ليس عليه كفارة؛ لأنه قد ذهب وقتها، ووقتها 

بقى الكفارة عليه واجبة، ، ولكن السنة بينت أن من أتى زوجته قبل أن يكفر ت4قبل أن يمس زوجته
؛ وذلك لحديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم 5وواحدة فقط

 .6في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: "كفارة واحدة"

 فيكون هذا الحديث مبينًا لحكم الله تعالى في هذه المسألة.

                                                           
 (.3/418) ,الجامع لأحكام فقه السنةالعثيمين،  1

صوحيم فقوه السونة وأدلتوه وتوضويم ، سرالم .(17/366) ,المجمووع شورح المهوذب النرووي، .(3/85) ,المبسوطالسرخسي،  2
 (.3/418) ,الجامع لأحكام فقه السنةالعثيمين،  .(3/376) ,مذاهب الأئمة

برررراب المظرررراهر يجررررامع قبررررل أن يكفررررر، )رقررررم –تحقيررررق: شررررعيب الأرنررررؤوط وآخرررررون، أبررررواب الطررررلاق – سوووونن ابوووون ماجووووه 3
 المحقق: إسناده صحيح[.(، ]حكم 3/215(، )2065الحديث:

 (.3/132) ,بداية المجتهد ونهاية المقتصدانظر: ابن رشد،  4
(، الشرافعي، 2/775) ,الإشراف علوى نكوت مسوائل الخولافعبد الوهراب، . (2/265) ,الهداية في شرح البدايةالمرغيناني،  5

 (.9/7142) ,الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  .(5/295) ,الأم للشافعي
برررراب المظرررراهر يجررررامع قبررررل أن يكفررررر، )رقررررم –تحقيررررق: شررررعيب الأرنررررؤوط وآخرررررون، أبررررواب الطررررلاق – ابوووون ماجووووهسوووونن  6

 (، ]حكم المحقق: صحيح بطرقه وشواهده[.3/214(، )2064الحديث:
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 المبحث الخامس

 اللعان

: "شهادات مؤكَّدة بالأيْمان مقرونة باللعن واصطلاحًا، 1والإبعاد: هو الطرد لغةواللعان 
 .2قائمةٌ مقام حد القذف في حقه، ومقامَ حد الزنا في حقِّها"

فيكون اللعان عند اتهام الزوج لزوجته بالزنا ولم يكن له شهداء إلا هو، فيحلف أربع أيمان 
الزوجة تحلف أربع أيمان بالله أن زوجها بالله أنه لصادق والخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبًا، و 

 .3كاذب، والخامسة تدعو على نفسها إن كان صادقًا
}وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ  وذلك لقوله تعالى:
ادِقِينَ ) أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  ( 7( وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ )6الصَّ

( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ 8وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ )
ادِقِينَ{ ]النور: عَلَيْهَا إِ   [.9 - 6نْ كَانَ مِنَ الصَّ

عن بعضهم وانتهت الأحكام في اللعان عند هذا النص في الآيات، ولكن من بعد أن يلا
ن كان يفرّق بينهم، ؟ازوجين أم يفرّق بينهم نهل يبقيا، ابعضً  أم  ،فهل اللعان نفسه مفرق بينهما ،وا 
ات لا يُعلم هذا، وهذه مسألة مهمة، وهي علاقة فبالاقتصار على الآي، الطلاق؟بتلفظ اليلزم 

بعد اللعان، فقد يرفض الزوج تطليقها بعد اللعان لينتقم منها، ففيه مشقة على الزوجة الزوجين 
 لها. وعذاب

لاعن »لحديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: وذلك ، 4ولكن السنة بينت أنه يفرّق بينهما
 .5«امرأة من الأنصار، وفرق بينهماالنبي صلى الله عليه وسلم بين رجل و 

                                                           
 (.4/1981) ،المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  1
 (.188)ص:  ،التعريفات الفقهيةالبركتي،  2
 (.1/350) ,التفسير الميسر، آل الشيخ .(19/115) ,في تأويل القرآن جامع البيانانظر: القرطبي،  3
 ،المغنووووي ابررررن قدامررررة، .(9/335) ،المحلووووى بااثووووارانظررررر: ابررررن حررررزم،  .(17/450) ،المجموووووع شوووورح المهووووذبالنررررووي،  4
تفريرق الحراكم ولكن حصل الخلاف في وقت وقوع التفريق، هل يكون بمجرد الملاعنرة برين الرزوجين أم لا برد مرن  .(11/144)

 ([.9/336) ,المحلى بااثارانظر: ابن حزم،  .(3/139) ,بداية المجتهد ونهاية المقتصدبينهما ]انظر: ابن رشد، 
 (.7/56(، )5314باب التفريق بين المتلاعنين، )رقم الحديث:–، كتاب الطلاق صحيم البخاري 5
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 المبحث الأول

 الحدود

 المطلب الأول: حد الزنا

والحدود: جمع حد، وفي اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح: هو عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله 
، الحرابةو  ،شرب الخمرو  ،السرقةو  ،القذف، و الزنا والحدود بالجملة عند جمهور الفقهاء هي: ،1تعالى

 .2الردة، و البغىو 
 .3والزنا في اللغة: يدور معناه حول ضيق الحيز أو الوعاء

، وقد تنوعت تعريفات 4"الوطء في قُبُل خالٍ عن ملك وشبهةهو "وفي الاصطلاح الشرعي: 
                                                                                                                                                      .         5العلماء له

 .[2{ ]النور: حِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَا قال تعالى:

ت الآية على أن كل زانٍ حده الجلد مئة جلدة، دون التفريق بين المحصن الذي سبق فنص
فهي  6له الزواج وبين البكر الذي لم يتزوج؛ وذلك أن " ال" التعريف في "الزانية والزاني" هي للجنس

في حين ورد نص ، 7عامة؛ وذلك أن المفرد المعرف بررر"ال" الاستغراقية الجنسية من صيغ العموم

                                                           
 (.77)ص: ,التعريفات الفقهية(، البركتي، 61)ص: ،الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الرومي،  1
 (.2/345) بيروت،–، نشر: دار الكتب العربية التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر ة،عود 2
 (.2/923) ،المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  3
 (.109)ص:  ،التعريفات الفقهيةالبركتي،  4
انظررر:  .(12/167) ,المحلووى بااثووارانظررر: ابررن حررزم،  .(2/344) ,الهدايووة فووي شوورح بدايووة المبتووديرشررد، انظررر: ابررن  5

 (.12/340) ،المغنيانظر: ابن قدامة،  .(20/7) ,المجموع شرح المهذبالنووي، 
 (.12/160) ,الجامع أحكام القرآنالقرطبي،  6
(، السرمعاني، 1/172نشرر عرالم الكترب، )بوروق فوي أنوواء الفوروق, الفروق= أنوار الهرر(، 684القرافي، أحمد بن إدريس، ) 7

، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، نشر: دار الكترب العلميرة، قواطع الأدلة في الأصول هر(،489) منصور بن محمد أبو المظفر
المهوذب ملرة، انظرر: الن .(2/49) ,الوجيز في أصول الفقه الإسلاميالزحيلري،  .(1/167) م،1999هر/ 1418، 1بيروت، ط

 (.4/1502) ,في أصول الفقه المقارن
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تِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ  قوله تعالى:يتمثل في  :خر في كتاب الله في موضوع الزناآ }وَاللاَّ
 تُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْ 

 .[15لَهُنَّ سَبِيلًا { ]النساء: 

النساء اللواتي يأتين الزنا استشهدوا عليهن أربعة شهداء لإقامة أن فالمعنى العام للآية: 
ولكن ، 1أو يجعل الله لهن طريقًا للخلاص ،الحجة، فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت حتى وفاتهن

ا بمعنى الزنا النساء، وهل "الفاحشة" هن كليشمل هل لفظ "النساء" هنا قصد به الثيب فقط أم عام 
 أم يشمل كل فاحشة؟

 ،"نسائكم" إضافة للزوجية فقد يقصد برر"النساء" هنا الثيب منهن؛ ودليله أن في قوله تعالى:
 .   2فدلّ على ذلك

وفي حين أن كلمة "نسائكم" قد تحتمل أيضًا معنى البكر منهن؛ فتكون الإضافة برر"كم" 
}وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ{ ]البقرة:  ، كقوله تعالى:3سلام وليس الزوجيةإضافة في معنى الإ

 .4. والفاحشة: الزنا[282

 وبالنسبة لرر"الفاحشة": 

فإن قيل أن "الفاحشة" هنا لا تعني الزنا، فيُرد عليه: فما هو هذا الفعل الذي يستحق فاعله 
  الطويل؟هذا الحبس 

 لا شك فيه، فلا يمكن أن نطبق هذه يجب أن يكون في إطار اليقين الذي فتطبيق الحدود
، يحتمل أكثر من مجملًا  ا، فيكون لفظً لموت" دون معرفة الفعل الموجب لهاالعقوبة "الحبس حتى ا

 . 5معنى، ويتوقف العمل بالمجمل حتى يُبان مراد الشارع فيه

                                                           
 (.1/80) ،التفسير الميسر، آل الشيخ 1
 (.12/307) ,المغنيابن قدامة،  2
 (.5/83) ،الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  3
 (.8/73) ,جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  4
 (.5/62) ,البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  5
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 كما في قولهي تطلق على الزنا؛ ، وه1فر"الفاحشة" تطلق على كل قول أو فعل مستقبح 
نَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً{ ]الإسراء:  تعالى:  .[32}وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ

}وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ  وقد يأتي بمعنى فعل قوم لوط عليه السلام؛ قال تعالى:
}ولََا  هو قوله تعالى: :كلمة واسعة المعاني، والدليل على أن كلمة "الفاحشة" [54الْفَاحِشَةَ{ ]النمل: 
 .2[151{ ]الأنعام: مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ 

ولكن يعلم الفعل الموجب لهذه العقوبة،  فبالاقتصار على الآيات يبقى هذا النص مجملًا لا
الفاحشة" هو الزنا، فهنا أصبحت عند من استدل على أن معنى "الفاحشة" في قوله تعالى: "يأتين 

فأي النصين والثانية: هي حبس الزانية الثيب،  عقوبتان لجريمة الزنا، الأولى: الجلد مئة جلدة،
 نطبق؟

ن قيل: أن لفظ "الفاحشة" عام يدخل تحته الزنا وغيره، والنص في سورة النور هو خاص  وا 
 .النص في سورة النور– لأولل امخصصً  -النص في سورة النساء– بالزنا، فيكون الثاني

فُيرد عليه: لا بد من تحديد معنى "الفاحشة" والمقصود منها؛ وذلك أن عليها عقوبة، فليس 
أو فعل فعلًا من أفعال الفاحشة كبر أو صغر أن تكون عقوبته الحبس  ،من المعقول أن من شتم

 حتى الموت.

رة النساء قد خصصت آية وعلى كلٍ، فأي الحكمين نعمل ونطبق، فهل نقول أن آية سو 
ولا يمكن معرفة الناسخ والمنسوخ في الآيات إلا ول أن حكم أحداهما منسوخ؟، ، أم نقسورة النور

 معرفة المتقدم والمتأخر، ولأنلأنه من مقتضى النسخ ؛ بالرجوع إلى مصدر آخر وهو السنة النبوية
 .3وخ في التنزيلمن شروط النسخ في كتاب الله: أن يكون الناسخ متأخر عن المنس

                                                           
 (.3/1637) ,المعجم الاشتقاقي المىصلبل، ج 1
 (.3/1638) ,المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  انظر: 2
 (.2/242) ,الوجيز في أصول الفقه الإسلاميالزحيلي،  .(5/216) ,البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  3
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ن قيل أن آية النساء: تِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ  وا  }وَاللاَّ
هي  [15لًا{ ]النساء: فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِي

 المنسوخة؛ ودليل ذلك قوله: "أو يجعل الله لهن سبيلًا".

"أو يجعل الله لهن سبيلًا"، جاء هنا حرف العطف "أو" ومن  فيُرد عليه: من قوله تعالى:
 قد لا يجعل الله لهن سبيلًا.أي: معانيه التخيير، 

بعد آية سورة النساء؟، وذلك فهل ثبت لنا بنصٍ صحيح صريح أن آية سورة النور قد نزلت 
تِي يَأْتِينَ  جاءت السنة وبينت أن قوله تعالى:فآية سورة النساء منسوخة، على اعتبار أن  }وَاللاَّ

تَوَفَّاهُنَّ حَتَّى يَ  الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ 
 ، وأن الله قد جعل لهن سبيلًا. 1منسوخ [15الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا{ ]النساء: 

، البكر بالبكر جلد مائة خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا »:وذلك لقوله 
 .2«ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم

 .3[2{ ]النور: حِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَا عالى:وأنها نسخت بقوله ت

إنما تفسير للقرآن وبيان له، فتكون السنة قد  ،إلى أن هذا ليس نسخًا بعض العلماءوذهب 
، ومفسرًا لكلمة 5وهو الرجم -الذكر والأنثى–، فيكون هذا الحديث مبينًا لحكم الثيب 4بينت السبيل

 "الفاحشة" وهي الزنا.

                                                           
 (.2/149) ،ن الكريمالناسخ والمنسوخ في القرآابن العربي،  .(306)ص: ,الناسخ والمنسوخالنحاس،  1
 (.3/1316(، )1690باب حد الزنا، )رقم الحديث:–، كتاب الحدود صحيم مسلم 2
"وهرذه الآيرة نسرخت بالسرنة لا بالكتراب فكنرى الله تعرالى برذكر فري كتابه: المقرري وقرال .(68)ص: ،الناسخ والمنسوخ، القاسرم 3

، تحقيررق: زهيررر الناسووخ والمنسوووخهررر(، 410بررن سررلامة )الله  أبررو القاسررم هبررةالنسرراء عررن ذكررر النسرراء والرجررال..." ]المقررري، 
 ([.68هر، )ص:1404، 1بيروت، ط –الشاويش ، محمد كنعان، نشر: المكتب الإسلامي 

 (.12/308) ،المغنيانظر: ابن قدامة،  4
التشووريع ، دةعررو  .(5/121) ،موسوووعة الفقووه الإسوولامي التررويجري، .(2/255) ،الإقنوواع فووي مسووائل الإجموواعابررن القطرران،  5

الإقناع فوي مسوائل واختلفوا في إيجاب الجلد مع الرجم ]ابن القطران،  .(1/640) ,الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي
 ([.309/ 12) ,المغني(، انظر: ابن قدامة، 2/255) ،الإجماع
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، نصت [2}الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ { ]النور:  أما قوله تعالى:
الزاني هو هنا المقصود ، لكن السنة بينت أن -ثيب أم بكر–الآية على أن عقوبة الزاني هو الجلد 

ية عندما جاء ماعز ؛ وذلك لما ورد في السنة النبو 2نة مخصصة لعموم الآية، فتكون الس1البكر
،فلم يجلد 3"فقال: نعم، فأمر به فرجم« أزنيت؟»" :رسول الله ، فقال له للنبي رضي الله عنه 

" أن رسول الله صلى الله  :عن جابر بن سمرةعندما حد ماعزًا والغامدية، وجاء في مسند أحمد 
 .4ا "ا، ولم يذكر جلدً ماعزً عليه وسلم رجم 

 المطلب الثاني: حد السرقة

 }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ  قال تعالى: 
 .[38اللَّهِ{]المائدة: 

 جاءت الآية بنصح صريح في عقوبة السارق وهو قطع اليد، وظاهر الآية يفيد العموم في
؛ وذلك أن المفرد المعرف بررر"ال" الاستغراقية الجنسية من صيغ 5كل سارق تقطع يده إذا سرق

 .6العموم
فبالاقتصار على الآيات يكون الحكم قطع يد كل سارق، ولكن السنة خصصت هذا العموم 

: قال النبي ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، 7بأن جعلت للمسروق الذي يجب فيه الحد نصابًا
                                                           

 (.1/636) ،ون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقان، عودة .(12/322) المغنيابن قدامة،  1
سحاق وأحمد وداود إلى أن المحصن يجلد  2 وذلك عند من قال لا جلد مع الرجم وهو قول الجمهور، وذهب الحسن البصري وا 

وتكون السرنة  .([4/218) ,بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  .(12/174) ,المحلى بااثارثم يرجم ]انظر: ابن حزم، 
الفقووه :"والثيررب بالثيررب جلررد مائررة والرررجم" ]انظررر: الزحيلرري، لثيررب عنررد مررن قررال بالجلررد والرررجم معًررا؛ لقولرره زائرردة لحكررم الرررجم ل

 ([.7/5364) ،الإسلامي وأدلته
 (.3/1321(، )1695باب من اعرف على نفسه بالزنى، )رقم الحديث:–، كتاب الحدود صحيم مسلم 3
(، ]حكررم المحقررق: 34/459(، )20901ط وآخرررون، )رقررم الحررديث:تحقيررق شررعيب الأرنررؤو – بوون حنبوول مسووند الإمووام أحموود 4

 صحيح لغيره وهذا إسناده حسن[.
 (.2/203) ,الإحكام في أصول الأحكامانظر: الآمدي،  .(6/160) ,الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  5
انظرر: النملرة،  .(2/49) ,الووجيز فوي أصوول الفقوه الإسولاميالزحيلري، . (1/167) ,قواطع الأدلوة فوي الأصوولالسمعاني،  6

 (.4/1502) ,المهذب في أصول الفقه المقارن
فرذهب جمهرور الفقهراء إلرى اشرتراط النصراب فري السررقة، غيرر أن الحسرن  .(2/323) ،الإحكام فوي أصوول الأحكوامالآمدي،  7

 ([.4/230) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصدالبصري ذهب إلى أن القطع في قليله وكثيره ]انظر: ابن رشد، 
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آخر إلى أن  وهناك قول، 2، فيكون النصاب ربع دينار فما زاد1«اتقطع اليد في ربع دينار فصاعدً »
أن رسول الله صلى الله عليه  وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه:"النصاب هو ثلاثة دراهم؛ 

وي ، ولا تعارض بين النصين؛ لأن الثلاثة دراهم كانت تسا3"وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
ربع دينار في عهد النبي 

 .5، وأشار إلى ذلك الشافعي في كتابه "الأم"4
 فيكون هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى: "والسارق والسارقة ...".

 المطلب الثالث: حد الخمر

جاءت النصوص في كتاب الله تذم الخمر وتحرمها، وذلك في أكثر من آية، منها قوله: 
لَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تقَُولُونَ { ]النساء: }يَاأَيُّهَا الَّ  تعالى:  .[43ذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّ

}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا  ولقد استقر التشريع الإسلامي على تحريم الخمر بقوله تعالى:
( }إِنَّمَا يُرِيدُ 90لَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتنَِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ )الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْ 

لَاةِ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ   وَعَنِ الصَّ
 .[91، 90( { ]المائدة: 91تُمْ مُنْتَهُونَ )فَهَلْ أَنْ 

"فهل و؛ وذلك لقوله تعالى "فاجتنبوه"، 6جاء في هذه الآية بالنص الصريح في تحريم الخمر
 .7أنتم منتهون"

                                                           
[ وفري كرم يقطررع؟، 38براب قرول الله تعرالى: }والسررارق والسرارقة فراقطعوا أيرديهما{ ]المائرردة: –، كتراب الحرردود صوحيم البخواري 1

 (.8/160(، )6789)رقم الحديث:
 (.12/418) ,المغنيابن قدامة،  2
[ وفري كرم يقطررع؟، 38ديهما{ ]المائرردة: براب قرول الله تعرالى: }والسررارق والسرارقة فراقطعوا أير–، كتراب الحرردود صوحيم البخواري 3

 (.8/161(، )6795)رقم الحديث:
 (.4/208) ,الجامع لأحكام فقه السنةالعثيمين،  4
 (.6/140) ,الأم للشافعيانظر: الشافعي،  5

أضووواء البيووان فووي إيضوواح القوورآن الشررنقيطي،  .(1/50) ,التشووريع الجنووائي الإسوولامي مقارنوواً بالقووانون الوضووعيعررودة،  6
 (.2/404) ,لقرآنبا
 (.2/404) ,أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنانظر: الشنقيطي،  7
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 }إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  وذكر الله تعالى حكمة التحريم منها:
لَاةِ { ]المائدة:   .[91فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ

 .1سبب في إيقاع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهي

ولكن الخمر توقع العداوة والبغضاء إذا أسكرت وأذهبت العقل، فهل نقول إذًا بجواز شرب 
فقد يُستدل بانتفاء علة التحريم للخمر بجواز شربها إن لم ، تُسكر وتذهبْ العقل؟الخمر إن لم 

ن 2تُسكر ، وذلك بالاقتصار على الآيات، ولكن السنة بينت أن الخمر حرام كثيرها وكذلك قليلها وا 
 .4"ما أسكر كثيره فقليله حرام" :؛ وذلك لقوله 3لم يُسكر

ولا عقوبة على  حد تحريم الخمر، لا يترتب وبالاقتصار على آيات القرآن الكريم في
 ، فيكون لا عقوبة دنيوية لشارب الخمر.5فاعلها، إذ أن كتاب الله العظيم لم يثبت له عقوبة معينة

فجاءت السنة وزادت على أحكام القرآن بأن جعلت لشارب الخمر حدًا يُعاقب به؛ وذلك لما 
 أن النبي »رضي الله عنه: " أنس بن مالكفعن  وعن الصحابة من بعده، ثبت عن رسول الله 

وهناك من ذهب ، 6"، قال: وفعله أبو بكر«أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين
، وهناك 8؛ مستدلًا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ جلد ثمانين7إلى أن حده ثمانون جلدة

 .9عمر رضي الله عنه تعزيرًا أربعين جلدة حدًا، وزيادة من جعل فعل النبي 

                                                           
 (.1/123) ,التفسير الميسر، آل الشيخ 1
 (.2/407) ,أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنانظر: الشنقيطي،  2
 .(12/495) ،المغنوويابررن قدامررة،  .(6/176) ,المحلووى بااثووارابررن حررزم،  .(20/112) ,المجموووع شوورح المهووذبالنررووي،  3

 (.1/581) ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة، 
(، 3393باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، )رقم الحديث:–تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، أبواب الأشربة – سنن ابن ماجه 4
 (، ]حكم المحقق: صحيح لغيره[.4/475)
 (.2/506) ,الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع عودة،  5
 (.3/1330(، )1706باب حد الخمر، )رقم الحديث:–، كتاب الحدود صحيم مسلم 6
 ,المغنوووويابرررن قدامررررة،  .(4/40) ,رد المحتووووار علووووى الووودر المختوووواروهرررو قرررول مالررررك والثررروري وأبرررري حنيفرررة ]ابررررن عابررردين،  7
 ،([4/215) ،الجامع لأحكام فقه السونةالعثيمين،  .(2/927) ,نكت مسائل الخلاف الإشراف علىعبد الوهاب، . )12/499)

 ([.20/112) ،المجموع شرح المهذبوذهب الشافعي إلى أن حده أربعون جلدة ]النووي، 
 (.3/1331(، )1706باب حد الخمر، )رقم الحديث:–، كتاب الحدود صحيم مسلم 8
 (.12/499) ,المغنيانظر: ابن قدامة،  9
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 ثبتت عقوبة على هذا الفعل.أوأيًا كان جلد الشارب حدًا أو تعزيرًا، فلنا أن السنة 

 المطلب الرابع: حد المرتد

 .1: هو الرجوع، وفي الاصطلاح: هو الذي كفر بعد إسلامهلغة والردة 

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا }وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ  قال تعالى:
 .[217وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ ]البقرة: 

، وذكرت الآية أن عقابه في الآخرة، 2فمعنى "ومن يرتدد": أي رجع عن الإسلام إلى الكفر
فبالاقتصار على الآيات لا المرتد؟، على  يطبقهلقاضي أو للإمام عقاب دنيوي يخوّل ل يوجدفهل 

ن قام المقتصر على الآيات باستدلال وج ود العقوبة، فما هي هذه وجود للعقاب الدنيوي للمرتد، وا 
من بدل دينه »: ؛ وذلك لما ثبت عنه 3فجاءت السنة وزادت حد الردة وهو القتل، العقوبة؟
 .4«فاقتلوه

يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى لا ": ولقوله 
 .5ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "

 .6و"التارك لدينه المفارق للجماعة": هو المرتد
{ هُ إِلاَّ بِالْحَقِّ تِي حَرَّمَ اللَّ }ولََا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّ  وبهذا يكون هذا الحديث مفسرًا لقوله تعالى:

 .7، ومبينًا أن "بالحق" تشمل المرتد[151]الأنعام: 

                                                           
أنيس الفقهاء فوي (، الرومي، 4/219) ,الجامع لأحكام فقه السنة(، العثيمين، 19/223) ،المجموع شرح المهذبالنووي،  1

 (.67)ص: ,تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء
 (.3/46) ,الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
 ,المجمووع شورح المهوذبالنرووي،  .(4/242) ,مقتصودبداية المجتهد ونهاية الابن رشرد،  .(10/98) ،المبسوطالسرخسي،  3
 (.12/264) ,المغنيابن قدامة،  .(19/225)
(، 6922براب حكرم المرترد والمرتردة واسرتتابتهم، )رقرم الحرديث: -، كتاب استتابة المرتدين والمعانردين وقترالهم صحيم البخاري 4
(9/15.) 
(، 1676بررراب مررررا يبررراح بررره دم المسررررلم، )رقرررم الحررررديث: -ت، كترررراب القسرررامة والمحررراربين والقصرررراص والررردياصوووحيم مسووولم 5
(3/1302.) 
 (.11/165) ،شرح النووي على مسلمالنووي،  6
 (.7/133) ,الجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  7
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 المبحث الثاني

 القصاص

 المطلب الأول: العدوان على النفس

، وفي الاصطلاح: هو 2، وتتبع الشيء باطراد وتسوية1: من قصّ الشيءلغة والقصاص
 .3القود، وهو أن يُفعل بالجاني مثلما فعل

 .الجاني المتعمد بالدية ااعتبار رض حكملمسألة الأولى: ا 

}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  قال تعالى:
اعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ وَالْأنُْثَى بِالْأنُْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَ 

بِ ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْألَْبَا178رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
 .[180 - 178{ ]البقرة: (179لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ )

، فبينت الآيات في 4إذا كان متعمدًاإلا معنى الآية: يُقتل الجاني مثلما قتل، ولكن لا يُقتل  
سورة البقرة أن القاتل المتعمد يُقتل، فإن عفى أهل المقتول عن القاتل ورضوا بالدية، فعليهم 

 .5المطالبة بها بالمعروف وبالمطالبة الجميلة
؛ 6لى أن الدية لا تؤخذ من قاتل العمد إلا برضاهوعلى هذا المعنى ذهب بعض العلماء إ 

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا  وذلك أن في قتل العمد لم يأتِ ذكر الدية، لقوله تعالى: }وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
 .[93 { ]النساء:أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًافِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَ 

                                                           
 (.2/245) ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1
 (.4/1789) ،المعجم الاشتقاقي المىصلجبل،  2
 (.174)ص: ,هيةالتعريفات الفقالبركتي،  3
 (.1/27) ،التفسير الميسر، آل الشيخ 4
 (.1/137) ,زاد المسير في علم التفسيرانظر: ابن الجوزي،  5
هرر(، 803)برن موسرى يوسرف  جمال الردينوهو قول أبي حنيفة ]انظر: الملطي،  ،(1/96) ،أحكام القرآنانظر: ابن العربي،  6

 ,اخووتلاف الأئمووة العلموواءابررن هبيرررة،  .(2/117بيررروت، ) –لم الكتررب شررر: عررا، نالمعتصوور موون المختصوور موون مشووكل ااثووار
(2/224.]) 
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 فهل إذًا لا تؤخذ الدية إلا برضا القاتل؟ 

ما " ، أنه قال:ولكن ثبت عن النبي  ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وا 
ا لمعنى الآية ، فهذا نص في وجوب الدية على الجاني إن لم يُقتص منه، فيكون مثبتًا وبيانً 1"يقاد

 .2، وهو قول الجمهورالجاني في هذه المسألة أن لا اعتبار لرضا

 الوالد بولده, والمسلم بالكافر. قتلالمسألة الثانية: 

، مما يدل على أن كل قاتل عمد يُقتل، ولكن السنة القصاصعامة في يات الآلقد جاءت 
 .4"لا يقتل الوالد بالولد": ؛ وذلك لقوله 3بأن لا يُقتل والد بولده ،خصصت هذا العموم

في  ؛ لما ورد عن رسول 5العموم ألا يُقتل مسلم بكافر وخصصت السنة أيضًا من هذا
 .6"قتل مسلم بكافرلا يُ علي رضي الله عنه: "صحيفة 

 جريمة القتل باعتبار القصد: أنواع طلب الثانيالم

: 7في كتاب جاء على نوعين فقطباعتبار القصد الله تعالى نجد أن القتل  بالنظر في كتاب
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ { ]النساء: }وَمَنْ  العمد؛ لقوله تعالى:  .[93يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

                                                           
 (.9/5(، )6880باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، )رقم الحديث:-، كتاب الديات صحيم البخاري 1
المجمووع شورح ي، النروو  .(4/184) ,بدايوة المجتهود ونهايوة المقتصودوهو قرول الشرافعي وأحمرد ولمالرك روايتران ]ابرن رشرد،  2

 ([.8/360) ،المغنيابن قدامة،  .(18/472) ،المهذب
التشوريع الجنوائي الإسولامي مقارنواً  عرودة، .(81/363) ,لمجمووع شورح المهوذباالنووي، . (26/90) المبسوط السرخسي، 3

أنره لا يُقراد الوالرد بولرده وذهب الإمام مالك إلرى  .(7/5740) ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  .(2/115) ,بالقانون الوضعي
 ء,الأئمووة العلمووااخووتلاف ابررن هبيرررة، . (4/183) ،بدايووة المجتهوود ونهايووة المقتصوودإلا أن يضررجعه فيذبحرره فيُقرراد ]ابررن رشررد، 

(2/219.]) 
(، 2662بررراب لا يقترررل الوالرررد بولرررده )رقرررم الحرررديث:–تحقيرررق: شرررعيب الأرنرررؤوط وآخررررون، أبرررواب الرررديات – سووونن ابووون ماجوووه 4
 ، ]حكم المحقق: حديث حسن[.(3/674)
اخووتلاف الأئمووة ابررن هبيرررة،  .(18/354) ,المجموووع شوورح المهووذبالنررووي،  .(2/247) ,الجووامع لأحكووام القوورآنالقرطبرري،  5

 (.2/219) ,العلماء
 (.9/12(، )6915باب لا يُقتل مسلم بكافر، )رقم الحديث:–، كتاب الديات صحيم البخاري 6
 (.1/407) ,التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  .(10/214) ،المحلى بااثارابن حزم،  7
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 .[92}وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً{ ]النساء:  والخطأ لقوله جلّ في علاه:

وقتل العمد: هو أن يقوم الجاني بفعل يغلب على ظنه إزهاق روح المجني عليه به، أو 
 .1الجاني إزهاق روح المجني عليه بفعل يترتب عليه ذلكإرادة 

، ويجب فيه القصاص أي قتل 2"هو أن يقصد الجاني الفعل القاتل ويقصد نتيجته"أو
 .5، أو الدية أو العفو4، وعليه أجمع العلماء3الجاني

، كأن يريد الصيد 6قصد المجني عليههو أن يقصد الفاعل الفعل دون وقتل الخطأ: 
}وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  ؛ لقوله تعالى:7انًا، وعلى الفاعل الدية وكفارةفيصيب إنس

–قصد الضرب وقصد الشخص  اولكن ماذا لو أن إنسانً ، [92وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ { ]النساء: 
كأن يضرب المجني عليه بأداة لا تقتل ، القتل، فما حكمه؟ قاصدًاولكن لم يكن  -المجني عليه

 غالبًا بسوط أو عصا أو يده، فهل نرده إلى قتل العمد فنقيم عليه القصاص.

وبالاقتصار على الآيات لا يعلم حكمه، ، خطأ، فلنزمه بالدية والكفارة؟أم نرده إلى قتل ال
المجني عليه بأداة لا تقتل فيجني على  ،ولو ردناه إلى قتل الخطأ لربما اتخذها الناس ذريعة للقتل

 نية القتل.على غالبًا، وقد نظلم الجاني بأن نقيم عليه القصاص بأن ساويناه مع من أراد وعزم 

                                                           
 ،مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسونةانظر: التويجري،  .(5/17) ,موسوعة الفقه الإسلاميانظر: التويجري،  1

 (.11/445) ,المغني(، انظر: ابن قدامة، 926)ص:
 (.1/405) ,لامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسعودة،  2
 (.11/457) ,المغنيابن قدامة،  .(926:)ص ،مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنةالتويجري،  3
 (.2/274) ،الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان،  4
مختصور الفقوه الإسولامي فوي ترويجري، (، ال1/405) ,التشوريع الجنوائي الإسولامي مقارنواً بالقوانون الوضوعيعرودة،  انظر: 5

 (.4/184) ,بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، انظر: ابن رشد، 927)ص: ،ضوء القرآن والسنة
مختصوور الفقووه الإسوولامي فووي ضوووء التررويجري،  .(2/104) ،التشووريع الجنووائي الإسوولامي مقارنوواً بالقووانون الوضووعيعرودة،  6

 (.936)ص: ،القرآن والسنة
مختصر الفقوه الترويجري،  .(600-1/599) ،أحكام القرآنانظر: ابن العربي،  .(5/314) ,جامع لأحكام القرآنالالقرطبي،  7

 (.936)ص: ,الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
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، وهو 1وهو قتل شبه العمد ،للقتل يقع بين العمد والخطأ اثالثً  االسنة أن هناك قسمً فبينت 
عصا، مائة من قتيل السوط وال "قتيل الخطأ شبه العمد،: ؛ وذلك لقوله 2قول أكثر أهل العلم
 .3في بطونها أولادها" الإبل، أربعون منها

وهو قتل شبه العمد، وهو: أن يتعمد الجاني  ،فتكون السنة قد أضافت نوعًا من أنواع القتل
 .4ضرب المجني عليه دون قصد قتله

في  أربعون منها ،دية مغلظة وهي مائة من الأبل عقوبة فاعله كما بينت الأحاديث هيو 
 .6، وهناك من قال لا كفارة عليه5-عتق رقبة مؤمنة–ذات حمل، والكفارة 

 

 

 

 

                                                           
 (.2/93) ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  .(11/444) ,المغنيابن قدامة،  1
النرررووي،  .(26/65) ،المبسووووطالسرخسرري،  .(4/179) ،بدايووة المجتهووود ونهايووة المقتصووودن رشرررد، خلافًررا للإمررام مالرررك ]ابرر 2

 ([. 11/445) ،المغنيابن قدامة،  .(19/5) ,المجموع شرح المهذب
(، 2627براب ديرة شربه العمرد مغلظرة، )رقرم الحرديث: -تحقيرق: شرعيب الأرنرؤوط وآخررون، أبرواب الرديات – سنن ابون ماجوه 3
 م المحقق: إسناده صحيح[.(، ]حك3/647)
التشريع الجنائي الإسولامي عودة،  انظر: .(26/65) ،المبسوطانظر: السرخسي،  .(11/462) ,المغنيانظر: ابن قدامة،  4

 (.934)ص: ،مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنةالتويجري،  .(2/94) ،مقارناً بالقانون الوضعي
 (.5/50) ،ميموسوعة الفقه الإسلاالتويجري،  5
 (.4/215) ,صحيم فقه السنة وأدلته وتوضيم مذاهب الأئمة، سالمانظر:  6
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 لثالمبحث الثا

 الديات

 المطلب الأول: الدية في القتل

، أو "المال 1"مصدر وَدَى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس"من : الدية
 .2الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها"

 المسألة الأولى: مقدار الدية.

وعلى من قتل خطأً أو شبه  ،لقد أوجب الله تعالى الدية لمن أسقط حقه في القصاص
}وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ  ، وذلك لقوله تعالى:3عمد

دَّقُوا{ ]ال  .[92نساء: يَصَّ

ولكن ما مقدار هذه الدية؟، فهل يجوز أن يدفع القاتل أي مبلغ أراده، أم بحكم العرف؟، 
وفي الآية إيجاب لها دون ، د دفع دية لا يستطيع حملها؟ماذا لو حُكم على قاتل الخطأ أو شبه العم

وقد أجمع  ،الإبل فبينت السنة وحددت مقدار الدية، وبينت أن الأصل في الدية من، 4قيمتهالتحديد 
 .6، ولكن اختلفوا بأخذ الدية من غير الإبل5العلماء على ذلك

                                                           
 (.108)ص: ,أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءالرومي،  1
 (.7/5702) ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  2
(، 26/59) ،المبسووطالسرخسري،  .(19/3) ,شرح المهذبالمجموع النرووي،  .(1/600) ,أحكام القرآنانظر: ابن العربي،  3

 (.5/73) ,موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري، 
 (.5/315) ,الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 4
الإشووراف علووى نكووت عبررد الوهرراب،  .(19/7) ,المجموووع شوورح المهووذبالنررووي،  .(26/59)، المبسوووطالسرخسرري، انظررر:  5

 (.12/615) ،المغنيقدامة، ابن  .(2/826) ,مسائل الخلاف
-4/194) ,بداية المجتهد ونهايوة المقتصودانظر: ابن رشد،  .(233-2/232) ء,اختلاف الأئمة العلماانظر: ابن هبيرة،  6

195.) 
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 عصا، مائة من الإبل، أربعون منها"قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط وال: وذلك لقوله 
 .1في بطونها أولادها"

 ،2فتكون دية قتل شبه العمد مائة من الإبل أربعون منها ذات حمل، وهي الدية المغلظة
ا، دفع إلى أولياء "من قتل عمدً  :؛ لقوله 3وكذلك في دية العمد إن أُسقط القصاص دية مغلظة

ن شاؤوا أخذوا الدية، وذلك ثلاثون حقة ، وأربعون 5وثلاثون جذعة 4القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وا 
 .7، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل"6ةفَ لِ خَ 

"من قتل خطأ، فديته من الإبل ثلاثون : ؛ لقوله 8مائة من الإبل لخطأ هيودية قتل ا
 .11لبون"بني  وثلاثون حقة وعشر 10وثلاثون بنت لبون 9بنت مخاض

 

                                                           
(، 2627براب ديرة شربه العمرد مغلظرة، )رقرم الحرديث: -تحقيرق: شرعيب الأرنرؤوط وآخررون، أبرواب الرديات – سنن ابون ماجوه 1
 المحقق: إسناده صحيح[.(، ]حكم 3/647)

 (.34 9)ص: ,مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنةالتويجري،  2
صوحيم فقوه السونة وأدلتوه ، . سرالم(26/65( )26/60) ,المبسووطالسرخسي،  .(19/40) ،المجموع شرح المهذبالنووي،  3

 (.2/243) ،وتوضيم مذاهب الأئمة
حمل عليهما ويركبرا فهرو حِرق، وقيرل: الِحرق الرذي اسرتكمل ثرلاث سرنين ودخرل فري الرابعرة حِقّة: وحِقّ: إذا بلغ هو وأخته أن ي 4

 ([.10/54) ,لسان العرب]ابن منظور، 
 ([.8/43) ,لسان العربالجَذعة: في الإبل ما أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة ]ابن منظور،  5
ابرن منظرور،  .([2/68) ,النهايوة فوي غريوب الحوديث والأثورلأثيرر، خَلِفَة: هي الناقة ذات الحمل، أو التي بران حملهرا ]ابرن ا 6

 ([.2/579) ,لسان العرب
(، 2626باب منقتل عمردًا فرضري بالديرة، )رقرم الحرديث:–تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، أبواب الديات – سنن ابن ماجه 7

 إسناده حسن[. ]حكم المحققق:
 (.4/236) ,نة وأدلته وتوضيم مذاهب الأئمةفقه الس سالم، .(12/6) ,المغنيابن قدامة،  8
بنت مخاض: فالمخاض هي النوق الحوامل، وبنت المخراض وابرن المخراض: مرا دخرل فري السرنة الثانيرة، لأن أمره قرد لحقرت  9

ن لم تكن حاملا ]ابن الأثير،   ([.4/306) ,النهاية في غريب الحديث والأثربالمخاض: أي الحوامل، وا 
 ([.13/375) ،لسان العرببون: ولد الناقة إذا كان في العام الثاني وصار لها لبن ]ابن منظور، بنت لبون: وابن الل 10
(، 3/649(، )2630ة الخطرأ، )رقرم الحرديث:يربراب د–ؤوط وآخررون، أبرواب الرديات تحقيرق: شرعيب الأرنر– سنن ابون ماجوه 11

 ]حكم المحقق: إسناده حسن[.
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؛ وذلك أن رسول 3، وتساوي خمس من الإبل2، والغُرة ثمن العبد أو الأمة1ودية الجنين: غُرة
 .4قضى في دية الجنين الغرة الله 

 ية: من يتحمل دفع الدية.المسألة الثان

}ولََا  إلى أن الدية على الجاني؛ لقوله تعالى: وحيفعموم النصوص في كتاب الله تعالى ت
 .[164تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا ولََا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ{ ]الأنعام: 

ان المتلفات، ولكن وجعل الدية على أهل القاتل هو خلاف لقياس أصول الغرامات وضم
 .5السنة جاءت وبينت غير ذلك

الدية، فجلعت بعض الديات تتحملها "العاقلة" مع الجاني، فالعاقلة: من المعقل وهي 
ب الذين العصبة والقرابة من قبل الأأو هم ، 6لأنها كانت  تقُيّد بفناء ولي المقتول وسُميت بالعاقلة؛

 .8جعلها على أهل الديوان ، وفي خلافة عمر رضي الله عنه7يعطون دية
 .9"أهل ديوان لمن هو منهم وقبيلتُه التي تحميه ممن ليس منهم: "فتشمل العاقلة 

هريرة  يأب؛ وذلك لحديث 10فدية قتل شبه العمد على العاقلة، وهو قول أكثر أهل العلم
ما في اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها و " رضي الله عنه، قال:

                                                           
 ،المجمووع شورح المهوذبالنرووي،  .(26/87) ,المبسووطالسرخسري،  .(2/295) ,الإقنواع فوي مسوائل الإجمواعابن القطان،  1
(19/54.) 
 (.157)ص: ،التعريفات الفقهيةالبركتي،  2
 (.12/59) ،المغنيابن قدامة،  3
بررررراب جنرررررين المررررررأة، وأن العقرررررل علرررررى الوالرررررد وعصررررربة الوالرررررد، لا علرررررى الولرررررد، )رقرررررم -، كتررررراب الرررررديات صوووووحيم البخووووواري 4

 (.9/11)(، 6910الحديث:
 (.5/315) ,الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  5
 (.110)ص: ,في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء الرومي،  6
 ،التشوووريع الجنوووائي الإسووولامي مقارنووواً بالقوووانون الوضوووعيعررروة، انظرررر: . (19/142) ,المجمووووع شووورح المهوووذبالنرررووي،  7
(1/673.) 
 (.2/196) ,ي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائعودة،  8
 (.141)ص: ,التعريفات الفقهيةالبركتي،  9

 .(19/141) ،المجمووووع شووورح المهوووذبالنرررووي،  .(27/124) ،المبسووووطالسرخسررري،  .(11/463) ،المغنووويابرررن قدامرررة،  10
العثيمررين،  .(4/215) ,الأئمووةصووحيم فقووه السوونة وأدلتووه وتوضوويم مووذاهب ، . سررالم(425)ص: ،اخووتلاف الفقهوواءالمررروزي، 

 (.4/173) ,الجامع لأحكام فقه السنة
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فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، »بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 
 .1"«وقضى أن دية المرأة على عاقلتها

 ؛ لحديث3، وذكر القرطبي الإجماع على ذلك2ودية قتل الخطأ تكون على العاقلة أيضًا
حداهما  4سطاطضربت امرأة ضرتها بعمود فُ "المغيرة بن شعبة، قال:  وهي حبلى، فقتلتها، قال: وا 

لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في 
 .6، فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة5"بطنها

 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ {وبهذا تكون هذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: 
 .7[164{ ]الأنعام: ىأُخْرَ 

 .8أما قتل العمد فديته على الجاني فقط وليس على العاقلة، وهو قول جمهور الفقهاء

 المطلب الثاني: الدية فيما دون النفس

وَالْأُذُنَ  }وَكَتبَْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ  قال تعالى:
ا أَنْزَلَ اللَّهُ بِالْأذُُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَ 

 .[45فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{ ]المائدة: 

                                                           
بررررراب جنرررررين المررررررأة، وأن العقرررررل علرررررى الوالرررررد وعصررررربة الوالرررررد، لا علرررررى الولرررررد، )رقرررررم -، كتررررراب الرررررديات صوووووحيم البخووووواري 1

 (.9/11(، )6910الحديث:
ابررن  .(11/464) ,المغنوويدامررة، ابررن ق .(19/141) ,المجموووع شوورح المهووذبالنررووي،  .(27/124) ,المبسوووطالسرخسرري،  2

 (.4/195) ,بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  .(11/5) ,المحلى بااثارحزم، 
 (.5/320) ,الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  3
 ([.9/126) ,لسان العربالفُسطاط: الخيمة ]ابن منظور:  4
تررراب القسرررامة والمحررراربين والقصررراص والرررديات، )رقرررم ك -، كتررراب القسرررامة والمحررراربين والقصررراص والرررديات صوووحيم مسووولم 5

 (.3/1310(، )1682الحديث:
 (.11/179) ،شرح النووي على مسلمالنووي،  6
 (.4/195) ,بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  7
 ,المجموووووع شوووورح المهووووذبالنررررووي،  .(27/131) ,المبسوووووطالسرخسرررري، . (5/320) ,الجووووامع لأحكووووام القوووورآنالقرطبرررري،  8
 (.12/13) ،المغنيابن قدامة،  .(2/824), الإشراف على نكت مسائل الخلافعبد الوهاب،  .(19/141)
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ؤ عين الجاني إذا فقأ عينًا، جاءت هذه الآية لتبين حكم القصاص فيما دون النفس، فتفق
 .1ويُجدع أنفه إذا جدع أنفًا، أو قطع أذنًا أو قلع سنًا، وأنه يُقتص من الجروح

 :2"فمن تصدق به فهو كفارة له" قولان قوله تعالى: وفي معنى

 : أنها تعود على المجروح إذا تصدق بالقصاص كفر عنه ذنوبه.الأول

 ا عنه المجروح، فهو كفارة لذنب الجاني.: أنها تعود على الجارح إذا عفالثاني

ولكن لم تذكر الآية شيئًا في دية هذه الأعضاء، فجاء في هذه الآية القصاص أو العفو 
يجاب الدية على الجاني  فقط ، إلى تشريع، ولو كانت الدية جائزة أو واجبة على الجاني  بحاجةوا 

 لذكرها الله تعالى كما في دية القتل الخطأ.

ن ن يطلب الدية من الجاني إذا عفا عر على الآيات ليس للمجني عليه أالاقتصاوب
ن كانت الآية قد دلت على وجود الدية في الأعضاء، فما  فلربما غالى ، مقدارها؟القصاص، وا 

الناس في تحديدها بما فيه ظلم وجور على الجاني، ولكن السنة بينت أن في إتلاف الأعضاء 
 ما دون النفس:وتسمى دية الأعضاء برر"الأرش"، وهي دية و، وبينت مقدار دية كل عض، 3دية
 .4"هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى المجني عليه مقابل الاعتداء عليه"و 

أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية رضي الله عنه: " أنسفعن ، 5وهي دية للجراحات 
فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالقصاص،  جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا،

فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله، لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، 

                                                           
 (.10/359) ,جامع البيان في تأويل القرآنانظر: الطبري،  .(1/115) ،التفسير الميسر، آل الشيخانظر:  1
-10/362) ،جامع البيان فوي تأويول القورآن انظر: الطبري، .(1/554) ،زاد المسير في علم التفسيرانظر: ابن الجوزي،  2

366.) 
الفقووه الزحيلرري،  .(4/225) ,صووحيم فقووه السوونة وأدلتووه وتوضوويم مووذاهب الأئمووة، . سررالم(12/105) ،المغنوويابررن قدامررة،  3

 (.7/5748) ,الإسلامي وأدلته
 (.22)ص: ،التعريفات الفقهيةالبركتي،  .(5/83) ،موسوعة الفقه الإسلاميالتويجري،  4

 (.6/284) ,معجم العينالخليل،  .(22)ص: ,أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءالرومي،  5
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إن »، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أنس كتاب الله القصاص»فقال: 
زاد الفزاري، عن حميد، عن أنس، فرضي القوم وقبلوا « لأبرهمن عباد الله من لو أقسم على الله 

 .1"الأرش

كله، بالعقل  2دعجُ في الأنف إذا  أنه قضى:" من تحديد ديات الأعضاء، وما ورد عنه 
ذا جدعكاملًا  أرنبته، فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، خمسين من الإبل، أو ت ، وا 

رة، أو ألف شاة، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، ا، أو مائة بقا أو ورقً عدلها ذهبً 
ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو  3والمأمومة

خمس من الإبل،  6خمس عشرة من الإبل، والموضحة 5لةنقّ ثلث العقل، والمُ  4الشاء، والجائفة
 .7"والأسنان خمس من الإبل

 .8: "الأصابع سواء كلهن، فيهن عشر عشر من الإبل"الله عليه وسلم صلى وقوله

فتكون هذه الأحاديث قد بينت أن في الجروح والأعضاء الدية إن لم يتم القصاص، وبينت 
 .9أنه ما أُتلف من الإنسان ومنه شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما كان منه شيئان ففيه نصف دية

                                                           
 (.3/186(، )2703باب الصلح في الدية، )رقم الحديث:–، كتاب الصلح صحيم البخاري 1
 ([.1/246) ,النهاية في غريب الحديث والأثرجُدع: أي قُطع الأنف، وهي أخص للأنف ]ابن الأثير،  2
 لسوان العوربالمأمومة: هو الجروح العميق في الرأس ويكون قريبًا من أم الرأس "الغشراء التري تغطري الردماغ"  ]ابرن منظرور،  3
(12/33.] 
 ([.1/317) ,النهاية في غريب الحديث والأثرالجائفة: هي الطعنة التي تنفذ للجوف ]ابن الأثير،  4
 [.219)ص: ،التعريفات الفقهيةالعظم بعد الكسر ]البركتي، المُنقًلة: هي الشجة التي تنقل  5
 ([.5/196) ,النهاية في غريب الحديث والأثرالموضحة: وهي الضربة التي يظهر بها بياض العظم ]ابن الأثير،  6
(]حكرم المحقرق: 604-11/603(، )7033تحقيرق: شرعيب الأرنرؤوط وآخررون، )رقرم الحرديث:– مسند الإمام أحمد بون حنبول 7

 حديث حسن وبعضه صحيح(.
(، 3/667(، )2653براب ديرة الأصرابع، )رقرم الحرديث:–تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخررون، أبرواب الرديات –سنن ابن ماجه  8

 ]حكم المحقق: صحيح لغيره[.
–لمغنوياوالمسائل في هذا الباب كثيرة تجدها مبسوطة في كترب الفقره، انظرر: ابرن قدامرة، . (12/105) ،المغنيابن قدامة،  9

المجموووع النررووي،  .(4/188) ،ب الجررراحكتررا– بدايووة المجتهوود ونهايووة المقتصوودابررن رشررد،  .(12/105) ،برراب ديررات الجررراح
 (.18/398) ،باب القصاص في الجروح والأعضاء– شرح المهذب
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 :الخاتمة

حسانه، الحمد لله حمدًا ك ثيرًا كما ينبغي لجلال وجه وعظيم سلطانه، إذ منّ علينا بكرمه وا 
 ، وبعد:والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

فمن هذا البحث البسيط في دراسة أثر الاقتصار على آيات القرآن الكريم يمكن الخروج 
 ببعض النتائج المهمة حول هذه القضية، نلخصها في الآتي:

أو  ،ق شرع الله بالاقتصار على الآيات دون حدوث المشقة على الناسمن الاستحالة تطبي .1
 أو الابتداع. ،الاختلاف الشديد فيما بينهم

 كتاب الله نفسه يرد على من قال بالاقتصار عليه في استنباط الأحكام. .2
، بل إن هناك الذي أراده الشارعاللغة العربية ليست كافية وحدها في فهم الحكم الفقهي  .3

 فها أهل اللغة من أهل التفسير من التطبيق النبوي.معان عر 
السنة النبوية ضيقت من نطاق الخلاف بين العقول في فهم كتاب الله، ولولاها لكان باب  .4

 الخلاف أوسع بكثير.
 :التوصيات

 طلبة العلم الشرعي والمختصين بالآتي:بعد إتمام هذه الدراسة، فإنها توصي 
أثر الاقتصار "القرآن بالسنة في باب العقيدة، أي علاقة في خاصة تبحث  عمل دراسة -

 ."على آيات العقيدة في تعلم العقيدة دون السنة النبوية
بقيت أبواب  نتناول العبادات والأحوال الشخصية والعقوبات، ولكقد ن هذا البحث إ -

و أن بحثاً يتناولهما في ، فل-المواريث–مهمة ألا وهي: باب المعاملات وعلم الفرائض 
 .ة خاصةاسدر 

 .فقهي في السنة دون القرآنذكر حكم حكمة عمل دراسة تبحث في  -

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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Abstract 

Praise be to Allah, Lord of the universe, prayer and peace upon our 

master Mohammed, the end of prophets and senders, and yet, this is abrief 

repentant looking in the effect of the qura'n in the application of the rules 

without refer to the prophet for the assunah annabwiah, and shwing what 

the following upon this of the existence general and shared verses that can 

not be applied by itself and without return or refer to aassunah  annabwiah. 

This research studies rules verses, then elcits the understood jurisprudence 

considering the linguist  concept, then search in elicited Jurisprudence in 

Asonah existence, this research shows how it was occupied for general 

verses rules, and restricted for the absolute it and trailing for it in some 

rules without search in jurists sayings and their differences in the issue, 

because it is not one of the research purposes, but mentioned some of them 

as needed. 

The research shows how the role of the sunnah in not only in the 

statement of kudgment, But exceeded the purpose of its existence to keep 

the religion form innovation. 

As the Qura'n has brood meanings the effect of this it will invent an 

innovation in an attempt to apply the quranic rule, and gradually, even if 

the religion is misrepresented by the jurisprudential ruling. 


